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 طاء ومن حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى الينبوع الذي لا يمل الع
 إلى والدتي العزيزة

من أجل دفعي في طريق النجاح  إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء ،الذي لم يبخل بشيء
 والذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر

 إلى والدي العزيز
 .ول والنجاحأهدي هذا العمل ،راجية من المولى عز وجل أن يجد القب

 >>مروة  <<
.................................................................. 

 إلى من علمتني الصبر والصمود
 إلى الشمعة التي اشتعلت لتنير لي دربي ،وسهرت الليالي لأجلي

 إلى جدتي الحبيبة
 إلى روح جدي رحمة الله عليه
 إلى أبي وأمي حفظهما الله لي

 شاركني الأفراح والأحزان وصبر علي وتحمل معي مشقة إنجاز هذا العمل زوجي العزيزإلى من ي
 إخواني وأخواتي وعماتي.....إلى من شاركني حلو الحياة ومرها

 مروة.........إلى صديقتي وشريكتي في هذا العمل 
 إلى كل الأصحاب والأحباب والأصدقاء

 "أشرف وإيادا إلى إبناي.......... و زينة الحياة  إلى شموع
 إلى كل من كان سندا وذخرا لي في طلب العلم

 .إلى روح أجدادي وشهداء هذا الوطن
  >>  سمية <<



 

 

 

 الحمد لله بالغ المنتهى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى

 "من لم يشكر الناس لم يشكر الله: "اقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لله سبحانه وتعالى الذي شق سمعنا  وبصرنا،  ووهبنا الصحة والعقل والعافية، فالشكر اللامحدود 

 .الشكر لله الذي يسر أمرنا وفرج كربتنا وبدد كافة العراقيل والصعوبات في مهمتنا

 :وكما يقول الشاعر

 كاد المعلم أن يكون رسولا...........قم للمعلم وفه التبجيل

بوعريوة عبد المالك الذي كان له الفضل في توجيهنا إلى : الفاضل نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا 

هذا الموضوع  وضبطه، كما نشكر على الملاحظات والتوجيهات القيمة التي زودنا بها، فكان خير 

 عون لنا على تجاوز الصعوبات والوصول بالبحث إلى ما هو عليه الآن

 .شكر خاص لكل أساتذتنا الأفاضل

 .لعون لنا من قريب أو بعيد في سبيل هذا البحثوإلى كل من مديد ا

 "والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه" 
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مثلت الأرض عبر التاريخ محور الصراعات التي ميزت مسيرة البشرية عبر العصور، ولاتزال إلى 
اليوم المحرك الأساسي لهذه الصراعات بحثاً عن منابع الثروة وموارد الطاقة وتعتبر ظاهرة الاستعمار 

عالم تاريخنا المعاصر ولان الاستعمار يختلف في طبيعته وشكله من بلد لأخر ، فقد الأوربي من أهم م
مثل الاستعمار الفرنسي للجزائر أقسى أنواعها والمتمثل في الاستعمار الاستيطاني الذي يقوم على 
مبدأ إقصاء الأخر وإبادته والاستيلاء على أراضيه ، ومثل استحواذ الفرنسيين على أكبر وأهم قدر 
من أملاك الجزائريين الهدف الذي سعت الإدارة الاستعمارية إلى تكريسه بدءا بالاحتلال العسكري 
مروراً بوضع اليد على أراضي الجزائريين وصولا إلى ترسيم ذلك الاستيلاء بقوانين وتشريعات، نحاول 

العسكري وتثبيت ع الاحتلال بقدر الإمكان الإحاطة بأهم مضامينها ومراحل تطورها تماشياً مع توسي
الاستيطان الأوروبي في الجزائر وأثره على " : وجوده، من خلال موضوع دراستنا الموسوم

 (.4381-4381)المجتمع الجزائري 
  : أهمية الموضوع 

أهمية دراسة الاستيطان الفرنسي بالجزائر في فهم مختلف جوانب السياسة  و تكمن
التي أدت إلى تفكيك البنية هذه السياسة حد الجوانب الضوء على أبتسليط  ،الاستعمارية الفرنسية

القوانين والتشريعات التي تخدم في  ماعية والمساس بالمجتمع الجزائري، من خلال الوقوف على أهمالاجت
وتطبيقها على أرض الواقع ، والأمر الثاني وهو التركيز على  معظمها الاستيطان ومصالح الكولون، 

 . الاجتماعية والاقتصاديةلبنية على االآثار التي توالت 
 أهداف البحث

عرفة السياسة الإجتماعية الفرنسية التي طبقت لمنهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع 
 .لجزائر ، والأثار المترتبة عليها في المجتمع الجزائري على مختلف المستوياتبا

  :دوافع إختيار الموضوع 
 :فع منها الذاتية و أخرى موضوعية وأهمهالعدة دوا لهذا الموضوع إختيارنا وقع 

 : لذاتيةا -
  .تعزيز معارفنا في تاريخ الجزائر المعاصر، لاسيما فترة القرن التاسع عشر رغبتنا في  - 
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 :لموضوعية ا -
قلة الدراسات الأكاديمية التي تتناول مثل هذه المواضيع وإن وجدت فهي عبارة عن دراسات جزئية  -
والبحث عن غاية السلطات الإستعمارية الفرنسية الحقيقية من منطقة جغرافية معينة،  اول فترة أوتتن

هذه السياسة التي إنتهجتها ، وفرضتها على الجزائر ، ضالة الأبحاث المتخصصة في تاريخ الجزائر أثناء 
 .الفترة الإستعمارية خاصة المجال الإقتصادي والإجتماعي 

لوف حيث نجد أن أغلب الطلبة الباحثين يتوجهون إلى التركيز على رغبتنا في الإبتعاد عماهو مأ -
دراسة الصراع العسكري والسياسي بين الجزائريين وإدارة سلطات الإحتلال ، فبذلك أردنا أن نتوجه 
إلى ميادين أخرا والذاني يؤثراني بالجانب السياسي ويتأثر بهم ألا وهو الجانب الإقتصادي والجانب 

 . الإجتماعي 
 : شكالية البحثإ

تتمثل اشكالية البحث في تسليط الضوء على السياسة الاستيطانية الفرنسية في الجزائر في 
؛ أي من صدور قانون الالحاق الى مجيء الجمهورية الفرنسية 4381و  4381الفترة الممتدة بين 

مع الجزائري، وتتفرع الثالثة والنظام المدني، و ما خلفته هذه السياسة من أثار وانعكاسات على المجت
 :عن هذه الاشكالية جملة من التساؤلات منها

 ماهية الاستيطان الأوروبي في الجزائر؟ وكيف كانت بنيته خلال الفترة المدروسة ؟؛ .4
 ماهي أهم المراحل والمحطات التاريخية التي عرفتها السياسة الإستيطانية في الجزائر؟؛ .2
 يان المجتمع الجزائري ؟ ؛هل أثرت تلك القوانين والتشريعات على ك .8
 .كيف كانت طبيعة الآثار التي خلفتها تلك التشريعات على المجتمع الجزائري ؟ .1

 :المنهج المتبع في البحث
و قد استخدمناه في عرض و وصف مظاهر السياسة : الوصفي المنهج التاريخي -

 الاستيطانية وأهم التشريعات التي اعتمدتها فرنسا في ذلك
وقد وضفناه في دراسة و تحليل التشريعات التي استعرضناها لفهم   : المنهج التحليلي -

  .الأهداف الاستعمارية من خلال هذه السياسة
استعملناه لعرض جملة من الاحصائيات و الأرقام  المتعلقة بمصادرة : المنهج الإحصائي  -

 .الأراضي، باعتبارها جوهر العملية الاستيطانية
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 : خطة البحث
قسمناه الى ثلاثة فصول وخاتمة ضمناها أهم النتائج التي ضوع من مختلف جوانبه للإحاطة بالمو  

 .توصلنا اليها
سباب التي ددت لوقوع الاستعمار الأ ناوذكر  ،ماهية الاستيطانفي الفصل الأول  تناولنا       

 (.الرسمي والحر  )بتوضيح أشكال الاستيطان وتطوره  قمنا الفرنسي الاستيطاني، و
ة الاستيطانية الفرنسية في الجزائر بشكل عام وتحليل السياس لفصل الثاني لدراسةوخصصنا ا

 .تلك القوانين والتشريعات الصادرة من طرف إدارة سلطات الاحتلال
لفصل الثالث والأخير فقد تناولنا فيه انعكاسات أو الآثار السياسة الاستيطانية الوخيمة ا اأم

ومنها المجال الاقتصادي وثقافي والاجتماعي وهذا ما أدى إلى  على الجزائريين في كل من المجالات
 .انهيار المجتمع الجزائري 

 .وفي الأخير دنهينا بحثنا بخاتمة تتضمنها جملة من النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة
 :المعتمدةالمصادر والمراجع أهم 

الحركة الوطنية : دبوقاسم سعد الله:  البحث أهمها جملة من المصادر والمراجع لانجاز هذاإعتمدنا على 
تاريخ الجزائر الثقافي ، : سعد الله دبو  ،4992لبنان،  ، دارالغرب الإسلامي،4، ط4الجزائرية ، ج

سلامي للنشر والتوزيع،5ج كتاب الجزائر، دار البصائر :دحمد توفيق المدني  ،.4991، دار الغرب الإ 
بن داهة عدة ، الاستيطان والصراع حول ملكية : أما المراجع .   2119للنشر والتوزيع، الجزائر ، 

، صالح فركوس  مشروع بحث التشريعات المنظمة 4312-4381الأرض إبان الإحتلال الفرنسي 
..... ، يحي بوعزيز سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية .... للإستيطان الإستعماري 

 .فصول الاتية لهذا البحث وكان توضيفها في ال
 :صعوبات  البحث

ككل بحث علمي لاتخلو هذه الدراسة من صعوبات جمة صادفتنا خلال جمعنا للمادة العلمية        
 : دهمهما 

 .كثرة المادة العلمية مما صعب علينا الإلمام بها من خلال البحث _ 
من التكرار في طرح المعلومات مما  كماأن هناك بعض المراجع التي إعتمدنا عليها كان فيها نوع_ 

 .نا التخلص من ظاهرة التكرار يصعب عل
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 .صعوبة ترجمة المصادر الأجنبية باعتبار دراستنا لهذا الموضوع تعتمد عليها كثيراً _ 
صعوبة اللقاء مع زميلتي ويرجع ذلك البعد من منطقة إلى الأخرى وصعوبة اللقاء  مع دستاذ _ 

التي مست العالم كله مما أدى إلى غلق ( جائحة كورونا)إنتشار الفيروس  المشرف ويرجع ذلك بسبب
 .مرافق البحث العلمي بصفة خاصة 
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 2والماريشال دي بورمون 1لم يلتزم الجيش الفرنسي بمعاهدة التسليم التي أبرمت بين الداي حسين      
فساداً ويعملون على إبادة الأرضي في يعبثون راح الجنود الفرنسيون م بل 4381جويلية 5يوم  

وجدوه أمامهم باعتباره غنيمة حرب فاستولوا على  سكان الجزائر الأصليين والاستيلاء على كل ما
الخزينة والأملاك واغتصبوا القصور والدور ونهب البلاد والعباد وتمكين فرنسا من احتلال أرض الجزائر 

الأوروبيين معلمهم لذلك يعتبر الاستيطان دهم الدعائم الأساسية إحداث ى شعبها و والقضاء عل
  .الإستعمار الفرنسي في الجزائر

وعندما نزل مارشال دي بورمون بأرض الجزائر ، نشر بإسم الأمة الفرنسية بيانا ذكر فيه بأنه       
ستيسلام يعتبر الأتراك سكان سيقضي على نظام الظلم السائد في الجزائر وحسب نص معاهدة الإ

الجزائر لكن بعد إستسلام الداي لفترة وجيزة ، قام دي بورمون بنفيهم واختطافهم ونقلهم في السفن 
بتهمة التآمر ضد الفرنسيين وحصل للجزائريين ماحصل للأتراك لنرى أن هذا القائد وجيشه لم يحترم 

  .3بنود الإستسلام
الذي يوضح التنظيم الإداري  4381جويلية  11مون بإصدار قرار ولقد قام الجنرال دي بور        

الجدل وهيئة الحكومة الفرنسية التي تسمح برعاية شوؤن البلاد وسيطرة عليها ، وهذا ماأدى إلى وجود 
 .4381-4381حول السياسة الإستيطانية في الفترة مابين 

 
 
 

                                                           
وكان رجلًا وشجاعاً حكيمافي عهده أصيبت البليدة بزلزال ،  م4343هو دخر الدايات ، تولى الحكم سنة : الداي حسين 1

ودكبر خطا ارتكبه أثناء ولايته وفي قضية يحي دغا  م4381وتم الإحتلال  م4328قعت حادثة المروحة والحصار البحري سنة وو 
، تقديم وتعريب والتحقيق حمدان خوجة: أنظرالذي كان دكبر قائد عسكري عرفته الأيالة في عهد الأغاوات والدايات ، 

 .411.، صم 2115 ، الجزائر ،   تمنشورا العربي الزبير، 21.ص
ماريشال فرنسي ، قائد في الجيش النابليوني ، في ( م 4311م  4888)وهو الكونت لويس دي بورمون :شارل دي بورمون 2

، وهو من قاد الحملة الفرنسية على الجزائر سنة م 4329، صار وزيرا للحربية سنة  43تخلى عن بونابرت والتحق بلويس 4345
، دار النقايش، بيروت ، (م4388ـ  4381)المقاومة الجزائرية والإستعمار الفرنسي: ليالعس بسام: أنظر ، م 4381
 .78.، صم4831

 .495.لسابق ، صالمصدر  ا، نفس المرآة : خوجة بن عثمان حمدان 3
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الحملة العسكرية الفرنسية على وقد اقتصرت الحركة الإستيطانية في هذا العهد على جنود 
الحاكم العام للجزائر الذي انتزع مساحة  1كلوزيللذلك سمي الإستيطان العسكري بقيادة  الجزائر 
المزرعة " بضواحي الحراش ومنح إدارتها إلى جنوده بإسم " هي حوش حسن باشا"هـ  4111قدرها 

الإستيطان إذ حاول دن يجعل الجزائر سان  لأنه كان من أبرز المتحمسين لسياسة" الإفريقية النموذجية
إلى الجزائر ،ولهذا مريكا أدوميك الجديدة من خلال تهيئة الظروف الملائمة للتحويل رؤوس الأموال من 

الذي يحدد أملاك الدولة نصت المادة دن كل  18م قرار رقم 4381سبتمبر  13الغرض دصدر يوم 
الحدائق والمؤسسات مهما كانت والتي كانت مستغلة من المنازل والمحلات والمؤسسات والدكاكين و " 

قبل الداي دو البايات الذين غادوا  تراب إيالة الجزائر أو الأملاك التي تسير لفائدتهم ، وكذلك 
" الأملاك التي خصصت بأي طريقة لمكة أو المدينة ، وتعود إلى المصلحة أملاك الدولة وتسيير لفائدتها

الأراضي الضرورية من أجل المستوطنين ومنذ ذلك الوقت قد أرتبطت نمو  والغرض من هذا هو توفير
الحركة الاستيطانية بعملية مصادرة الأراضي من الأهالي الجزائريين وتسليمها إلى هؤلاء المستوطنين 

  .2الذين قدموا إلى الجزائر من مختلف الدول الأوروبية من الاحتلال
م الذي يخضع لمصادرة  4384جوان  41قرار دخر يوم  وبذلك أصدر قائد جيش الإحتلال      

  .كل العقارات التي تعود ملكيتها للداي والبايات والأتراك الذين غادروا دراضي إيالة الجزائر
كل العقارات مهما كانت طبيعتها سواء كانت ملكيتها " وقد نصت المادة الأولى منه على أن      

راك الذين خرجوا من إيالة الجزائر ، توضع من الأن تحت المصادرة تعود إلى الداي أو البايات أو الأت
وتسيير من قبل إدارة دملاك الدولة ، كما الزمت المادة الثانية أي كل الأشخاص مهما كانت 
جنسيتهم الذين يملكون أو يستأجرون أو يسيرون هذه العقارات أن يعلنوا في غضون ثمانية أيام من 

عة العقارات التي يستغلونها دو يؤجرونه وعن المبلغ الإيجار المتحصل عليه ، صدور هذا القرار عن طبي
وعن دخر عملية تسديد قاموابها وعقوبة من لم يفعل ذلك هي في المادة الرابعة التي نصت على فرض 

                                                           
في سان  بفرنسا وقام بعدة وظائف في الجيش ولسفارة الفرنسية وفي اسبانيا وقيادة الجيش م4882ديسمبر  42ولد يوم : كلوزيل1

: ، أنظر م4381ثم عفى عنه بعد أربع سنوات وتولى القيادة بدل دي بورمون سنة  م4341دومينيك حكم بالموت عسكريا سنة 
 .81.، صم4992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4، ط4، ج الوطنية الجزائرية الحركةأبوقاسم سعد الله ، 

، مخبر ستيطان الإستعماري في الجزائر وأثاره على المجتمع الجزائريالتشريعات المنظمة للإ: مشروع بحث: صالح فركوس 2
 .28.، صم 2148قالمة، الجزائر، ب م4915ماي  13التاريخ والأبحاث والدراسات المغاربية، جامعة 
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غرامة لاتقل عن نصف المدخول السنوي الذي يحصلون عليه من إستغلال العقار، وإن رفضوا ذلك 
 .1ن تسديد هذه الغرامة يتعرضون للإعداد الجسد لحمله على تسديدهاأو تأخروا ع

قد إضطهد  "سيباستياني" أن وزير الشرطة الفرنسي  "آجيرون" ومن جهة أخرى يذكر المؤرخ       
سكان مدينة الجزائر وقام بإعدام زعماء عرب جل وا إلى هذه المدينة بتصاريح دمان، ونفس الشئ 

وظلت الإدارة  boyer .2كوهران التي تعرضت إلى إرهاب الجنرال بوير حدث في المدن الأخرى  
الفرنسية تعيش فوضى وتقلبات حول مايفعلونه، وبهذه الشركة الباهضة المتعلقة في البداية كان الإتفاق 

م لكن 4384حول بسط النفود الفرنسي والإحتلال على كامل الولاية لذلك تم إنشاء وزارة كايمير 
 3م 4381ختلاف والتردد حتى سنة  بقي هذا الإ

م لأنه لم يكن من السهل إحتلالها وإبادة 4381على الجزائر منذ دروساً لقد شنت فرنسا حرباً      
سكانها لأنها حرب عنصرية وتجارية أعلنتها البرجوازية الفرنسية التي لم تهتم بالشعب الجزائري وإنما كان 

ويلها فرنسياً تعمرها بالفرنسيين ومانستدل به على هذا القول هو همهما هو البلاد الجزائرية وحاولة تح
أحد منظري فكرة " فاران" حول ماقاله الكايب " ليل الإستعمار" ماذكره فرحات عباس في كتابه 

لبلاد وسن للقد دن دوان سن سياسة ترمي إلى إعطاء الأسبيقية إلى المصلحة العليا ..." فرنسة الجزائر
ع الإستعمار الفرنسي وترك العرب يخضون معترك الحياة مسلحين يدفها الوحيد توسيكون ه و قوانين

بط فيه تكالجندي دو معسكر ير   ستودعاً تجارياً م بمثل أسلحة الأوروبيين لايجدر بنا أن نجعل  إفريقيا
 جيشنا أو جمعية خيرية يشرف عليها ذوالبرو المعروف من دبنائنا ، ولكن يجب أن تكون هذه البلاد

أرض فرنسية يعمرها الفرنسيون في أقرب وقت ممكن ويملكونها ويخربونها ، حتى تصبح بجانبنا قصد 
 .4تسوية المشاكل الإنسانية

                                                           
 .21.، صنفس المرجع السابق: صالح فركوس 1
، م4932شورات عويدات، بيروت باريس، ، من4عيسى عصفور، ط:، تر تاريخ الجزائر المعاصر: شارل روبير دجيرون 2

 .28.ص
 .24، ص السابق المرجعنفس : شارل روبير دجيرون 3
 .12.، صم 2115عبد العزيزبوباكير، دارالقصبة، الجزائر، : أبوبكر رحال، تح: ، ترليل الإستعار: فرحات عياس 4
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وعند تحليلنا لهذا النص نكتشف أن فرنسا اعتبرت الجزائر مختلفة عن باقي المستعمرات لذلك      
ا الا وهومشروع الإستيطاني ولكن نظام خاص يلبي مصالحها ويحقق أهدافهعليها وجب أن تطبق 

 .1بغير ذلك والمشكل المطروح هو كيفية التخلص من سكانها هل الإبادة د
وسياسة تعمير للأوروبيين كانت ترمي بالضبط إلى إستعمال جميع الوسائل لتجعل إلحاق الجزائر        

انين الأقلية والأوروبيين ولو إدماجاً شرعياً وهذا عن طريق نزع الأراضي من الجزائريين وإخضاعهم لقو 
على حساب القيم الأخلاقية والأعراف الإنسانية بل إختراق كل المقاييس المتعارف عليها همهم هو 
إمتلاك مستعمرة بصفة نهائية ولبلوغ ذلك إستعملت فرنسا كل الوسائل وأساليب الرعب والإجرام 

يجب علينا أن نستولي شيئاً " 2ن فرحات عباسالمذكور سابقاً نقلًا ع "فاران " وهذا مايذكره المؤرخ 
فشيئاً ، بدون هواة ولاشفقة إن جميع مراعتهم ومراعيهم، تنقل كلها بضرائب مرهقة حتى يتعذر 

إما أن يثوروا : لاثالث لهما رديين عليهم الحياة فلا يجدون مايسدون رمقهم ، فيصبحون حينذاك بين 
إن نزع الملكية من يد الأهالي هو " : ا ، وأخر قوله ، وإماينخرطوا في جيش فرنسا للدفاع عنه

القول أن فكرة نقل ومن خلال هذا " شرط الأساسي الذي لامناص منه الاستيطان الفرنسي
 .3الإستعمار الفرنسيزعماء وتهجير الأوروبيين من فرنسا و أوروبا نحو الجزائر كانت راسخة في عقول 

ليبها الإستعارية ، ولم يقتصر إستعمارها على السيطرة وبذلك إتسعت فرنسا وتعددت أسا       
، فحاولت فرنسا 4العسكرية أو الإقتصادية وإنما تجاوز ذلك إلى ضم الجزائر واعتبرتها جزءاً منها

الجزائر وإعطائها للفرنسيين و إغراءً لهم في سكن الجزائر،  يضاإغتصاب الأراضي الخصبة من أر 
 . 5تثبيت دقدام الفرنسيين فيها ليكونو اعواناً لها وعيوناً ل

وقد تولى حكم الجزائر خلال دربع سنوات الأولى كل من د يبرمون ثم كلوزيل وبرزوين والذوق 
اربة المقاومة الجزائرية دكثر من محار و مشاريع الإستعدي روفيغو و فوارول وكلهم كانوا مهتمين بم

إن الحكومة الفرنسية في حدذاتها لم تحددموقفاً إهتمامهم بالتنظيم الإداري لشوؤن الدولة ، وعموماً ف
                                                           

 .18.ص نفسه،المرجع  1
 .21.، المرجع السابق، ص4، جالجزائرية الحركة الوطنيةأبوقاسم سعدالله ، : للمزيد أنظر 2
 .11.18.ص.ص لمصدر السابقنفس ا: فرحات عباس  3
، 4م والإيمان،ط، دار العلتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر الكشوف و الإستعمار والإستقلال: فرغلي علي تسن هريدي 4

 .481.،صم2113بالقاهرة،
، م4992، الكتب الإسلامي ، بيروت، 2، ط41ج لبلاد المغرب، التاريخ الإسلامي ـ تاريخ المعاصر: محمود شاكر 5

 .241.ص
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واضحا من قضية الجزائر لكنها قررت الإحتفاظ بها وإلحاقها بفرنسا وإعطاء إدارتها للحاك العام 
ليكون مسؤولا عن كل الأمور العسكرية والمدنية في الجزائر وتبقى هذه المرحلة هي مرحلة إنتقالية من 

 .1ة الإستيطانية التي سنتطرق لها في الفصول اللأحقةالحملة الإستعمارية إلى الحمل
 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م، ص  4932، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،8ط، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: أبوقاسم سعد الله  1
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 الاستيطان الفرنسي في الجزائر: لمبحث الأولا

 مفهوم الاستيطان الفرنسي في الجزائر: المطلب الأول 
 :الاستيطانفهوم م

مجموعة بشرية من مكان إلى دخر وهذا نتيجة الثورة صناعية اجتاحت عرف على أنه انتقال      
أوروبا وهو مصطلح حديث الاستعمال، يعتبر من الأساليب الاستعمارية، يعتمد على توطين أكبر 

  1.يين والأوروبيين بالجزائر لإخضاعها إلى أخطر أنواع الاستعمار الحديثعدد ممكن من الفرنس
نموذج  التقليدي، بل هو يختلف عن الاستعمار القديم أو إن الاستعمار الاستيطاني في الأصل لا     

دخر في الاستبداد والغزو والاحتلال، كما أن هناك ارتباط وثيق بين الظاهرتين، ويتجلى ذلك في 
كوين المستعمرات الاستيطانية، حيث كان أحد دوافع الاستعمار التقليدي الذي تبنته فرنسا تاريخ ت

صراحة عكس بريطانيا التي لم تستطع أن تجاربها فيه، ويرجع ذلك إلى أن الكيانات الاستيطانية 
 .2الأوروبية قد تطورت لتصبح أهم الأدوات التي يعتمد عليها استمرار النظام الاستعماري

الاستيطان من أقدم أشكال الاستعمار، إن تتوفر في هذه المستعمرات نسب كبيرة من المستعمرين و    
 .3بسبب الهجرة من البلد الأم إلى البلد المستعمر لاستغلال ثروات هذه المستعمرات والإقامة فيها
وقد  ،روسياسة الاستيطانية عبارة عن عصب الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية في الجزائ

دن المدرسة الفرنسية مثلا سعى الكثير من مفكريها  ظهرت تبريرات كثيرة للاحتلال الاستيطاني فنجد
لإيجاد تفسيرات ضرورية وقانونية للاستيطان بهدف إيجاد الأرضية الخصبة والملائمة للاحتلال 

 .4الأجنبي
ي والثروات التي وفقها دو في ومفهوم الاستيطان حسب المدرسة الفرنسية هو امتلاك الأراض        

باطنها وذلك للإهمال الذي يعانيه السطح أو لأنه ليستغل بطريقة لتحقق منفعة كبيرة ويظهر 
المستوطن على انه مستثمر يسعى لتحقيق تلك المنفعة ، فقد جاء إما ليعمر تلك المناطق أيكون 

ته في القطاعات الاقتصادية الثلاث،  وسيط بين الأهالي المزارعين والأسواق العالمية ، وتعدد نشاطا
                                                           

 .31، صم 4913المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع،، 1ط،  الاستعمار الفرنسي: محمد حسين 1
 .451.418ص ، ص م 4984، مكتبة لأنجلو المصرية، القاهرة،  تاريخ كشف إفريقيا واستعمارها :الجملشوقي  2
، ص ص م 2111، دار المنابع، الجزائر،  الإستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر: طيب بن إبراهيم 3

411.458. 
 .82، ص م 2111داريني مزغنة ، الجزائر، ، 2، طالوجيز في تاريخ الجزائر: عبد الوهاب بن خليفة 4
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لتعطيه صفة الاستيطان، وليحمل صفة المعمر أو المستوطن إلا عندما يتحول إلى أداة لتحقيق 
 .1السياسة الاستعمارية ويصبح شريك في إدارة المستوطنة

 لصالحهاإستهدفت الإدارة الفرنسية الإنسان في مجال الإقتصادي على أنه وسيلة الإنتاج والعمل      
، لذلك كان يسخر الإنسان للعمل الشاق بالأجر الزهيد حتى يظل الإنسان منتجاً يجب دن يصلب 

 .2من كل مقوماته الفكرية والإنسانية
يعتبر الاستعمار الفرنسي للجزائر تجربة خاصة وأسلوبا مميزاً في فرض الهيمنة الأوروبية بغض       

تهدف إلى تغيير  التي،سياسة استيطانيةمن د يويستفي، العسكر الفكر النظر على أنه يقوم على 
الاستعمار من حيث منهجه وطرقه يشكل ظاهرة فردية بل فت البشرية والقيم الحضارية ، المعطيا

نموذجاً خاصاً، يتمثل في تعامل قوة أوروبية مع كيان أخر يتناقض معه في التوجهات ويختلف عنه في 
وع الاستعماري في الجزائر بمثابة، المخبر الأول لتطبيق الأساليب القيم الحضارية، مما يجعل المشر 

الاستيطان الذي تم  نوبذلك  فإ.3والإجراءات هدفها إلغاء الوجود التاريخي وتحطيم البنية الاجتماعية
نمو المدن الكبيرة، إلى جانب الجزائر تزايد عدد كبير في في الصياغات الثرية والعديد من القرى المحدثة و 

 .4،مختلطة أجناس لمسلمة إلى جزائر ا
إذن فالاستيطان جزء لا يتجزأ من الاستعمار، أي انه ممكن لهذه الظاهرة فهو يمثل وسيلة      

أساسية لحل المشاكل التي تواجهها الدول جراء عدم تمكنها من إرضاء الاحتياجات للمجتمع 
 .5التكاثر وامتداده وتصاعده في المحيطالأوروبي فهو يعتبر عن قوة توسعية لشعب ما وهو قوته في 

 
 
 
 

                                                           
، مذكرة ماجستير في  4881.4381يس والسرسروردفعل المقاومة الجزائرية ر الاستيطان في منطقة الونش: سحن سعيد1

 .51، صم 2113.2118التاريخ المعاصر ، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 
 .411، صنفس المصدر السابق :، ترليل الاستعمار: فرحات عباس 2
 .41، ص 2111، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، 4، ط الجزائر منطلقات وأفاق: ناصر الدين سعيد  3
 .459صم، 2113لجزائر، ا، وزارة المجاهد، 4881.4381جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر : محفوظ قداش 4
 .418ص،م 2118 ، دارا لرائد للكتاب، الجزائر، الاستعمار والإبادة: نورة بوزيرة 5
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 أسباب الاستيطان الفرنسي في الجزائر:  المطلب الثاني 
 :أسباب الاستيطان الفرنسي في الجزائر

في هذا المطلب الحديث عن أهم الأسباب والدوافع التي تفسر بداية ونشأة الاستعمار سنحاول      
ا أن هذه الأسباب أنتجت نمط معين من الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر باعتباره

 :يلي عرض أبرز ها الأسبابكماالاستيطاني في الجزائر، سنذكر في  
  فالاستعمار الاستيطاني يصدر أساساً عن المصالح الاقتصادية والاعتبارات الإستراتيجية ويندرج

غربية، ولهذا ليصح تجزئة هذه في إطار المحاولات التي تستهدف تحقيق السيطرة العالمية للحضارة ال
الظاهرة عن طريق تفسيرها من منظور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية التي تميزيها 

، بصفة خاصة، كما ليصح إدراج مختلف الحجرات الاستيطانية تحت 49الواقع الأوروبي خلال القرن 
نمواً كبيراً ستيطان والاستعمار في عهد حكم بيجو عرفت مسألة الا 1نفس المجموعة من الأسباب العامة

تم جلب العديد من المهاجرين بواسطة الاستعمار الذي كانت تقوم بت فرنسا في بلادها وهذا مابين 
 .2دن الدافع لمسألة الاستيطان وهو سبب الهجرة والبحث عن الأطماع لتحكم فيها

 ا كان توسع مدني، من فكرة دن أنطلق التوسع الاستيطاني الذي كان توسع عسكري مثلم
الأراضي غير أوروبية تعد مناطق خالية من الحضارة بالإضافة إلى الفراغ النسبي الذي كانت تتسم بت 

 .3بلدان المغرب العربي إلا أن الفرنسيين حرصوا عل استحواذ على أفضل الأراضي التي كانت للأهالي
 لجزائر وأهدافهأشكال الاستيطان الفرنسي في ا:  المبحث الثاني 

 أشكال الاستيطان الفرنسي في الجزائر: المطلب الأول 
 :اتخذ الاستيطان الفرنسي في الجزائر شكلين كالتالي        

 (العسكري) الاستيطان الرسميـ /4
لقد رأت فرنسا بأن الاستيطان مهمة عسكرية وبناءاً على ذلك دخذت تشجع العسكريين على 

من أجل استمرار مخططها ونجاحه في الجزائر وإنشاء المستوطنات ومن خلال  التعمير في الجزائر وذلك

                                                           
 .434، ص م4984، 28، المجلة المصرية، المجلدالطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني: جورج حبور 1
 .459،ص نفس المرجع السابق،4881.4381جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر  : محفوظ قداش 2
 .84، صم2119، دار الهدى، الجزائر، 2، الطبعةمن تاريخ الجزائر الحديث: عميراوي أحميدة 3
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ROBERT BUGEAUDبيجو لذلك يقو 
بما أن الجيش هو كل شيء في إفريقيا فالسلطة " 1

الوحيدة الممكنة هي السلطة العسكرية ، وتعتمد هذه السلطة على المعمرين وهم جنود  ومزارعون في 
 . 2"عتمد على الجيش الذي يكاد يعتدل في حالة الحرب والسلمالخ، كما ت......نفس الوقت 

 :  تيطاني على ثلاثة أفكار أساسية لإس وبذلك تمحورت أفكار يجو في مخططها
كلفون هم الذين  مـ تشكيل لجنة من كبار القادة العسكريين الذين حاربوا في شمال إفريقيا و / 4

 (.يث جودة لأراضي وتأمين هذه المناطقمن ح)ستراتجية للاستيطان الإبتحديد المناطق 
ـ ثم يأتي دور لجنة مدينة مؤلفة من خبراء زارعين ومزارعين كبار تقدم إليهم مهمة تحديد دماكن / 2

  .تثبيت القرى الاستيطانية مع الأخذ بعين الاعتبار توفر مصادر المياه والصحة العامة 
غرافيا لوضع حدودا لقرى الاستيطانية وذلك بعد ـ وفي هذه الخطوة دو المرحلة يأتي دور الطوبو / 8

 .المصادرة، سواء بالقوة أو بحجة القيام بأعمال ذات المصلحة عامة 
كان يركز على فكرة الجندي المزارع، تبعا لأسلوب الرومان بحيث ركز بيجو وهكذا يظهر دن الجنرال 

 3.يةعلى العسكري الذي خاض المعارك وساهم في بناء المراكز الاستيطان
 (المدني)الاستيطان الحر    ـ /2

في هذا الموضوع معروف ، فمن رأيه بيجو وفي الحديث عن الاستيطان الحر  الذي تمثل في دراء       
 دن يستولي الجيش على كل ميادين النشاط الإنساني والسياسي 

وجه إلى سكان الم م أكد في ندائه22/12/4314إلى الجزائر يوم بيجوالجنرال بمناسبة وصول       
ن الغزو بدون استيطان سيكون عقيماً كما سبق أن صرح أمام مجلس النواب في مدينة الجزائر أ

وقد 4...."أننا بحاجة إلى جحافلي جهاد من المعمرين الفرنسيين والأوروبيين " م 4311جانفي41

                                                           
في مهمة مزدوجة  محاربة الأمير وفرض السلم معه ، وتولى الحكم في م  4381، جاء إلى الجزائر 4831ولده في : جنرال بيجو 1

ولقد أتبع سياسة العنف والقهر والإبادة خلال سنوات حكمه في إيطارالحرب  29/11/4318إلى  29/42/4311الجزائر في 
، 1،ج4381.4871حول ملكية الأرض إبان الفترة الاستيطان والصراع : بن داهة عدة: ظرأنالشاملة التي تمارسها للمزيد 

 .1، صم1144دار المعرفة، الجزائر، 
 .811، صم2118حنفي بن عيسى، دارا لقصبة، الجزائر، : ، ترالجزائر الأمة والمجتمع: مصطفى الأشراف 2
، رسالة ماجستير في تاريخ "القطاع ألوهراني نموذجا  "4381/4388الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض : علي عبود 3

 .58.51، ص صم 2148/2141المعاصر، قسم التأريخ وعلم الآثار، جامعة وهران، 
 .15.، صنفس المصدر السابق ،ليل الاستعمار: فرحات عباس 4
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يين والأوروبيين في تنفيض وتوسيع المشروع الاستيطاني، حيث دعا بقوة الفرنسالجنرال بيجو بدأ 
للهجرة باتجاه الجزائر أين سيجدون فرصا أوفر للعيش وتحقيق النجاح حيث منح للمستوطنين حق 

 .الإقامة في مختلف مناطق الجزائر 
أعتمد الاستعمار الفرنسي منذ المراحل الأولى على الاستيطان المدني لدعم الاستيطان العسكري،     

لوجود العسكري، حيث أدركت فرنسا أن لزائري ويكون حليفاً وإيجاد مجتمع دخيل على الشعب الج
 .1لاوجود لها في الجزائر بدون مستوطنين مدنيين وفرنسيين وأوربيون يدعمون جيش الاحتلال

وقد بدأ هذا النوع من الاستيطان لكي يأخذ شكلًا أكثر حدة وتصعيداً في هجرة الفرنسيين إلى 
يث أصبحت خطة الاستيطان مدروسة وجماعية برفقة تشريعات ح 49الجزائر في سبعينات من القرن 

 .2فرنسية لحماية المدنيين والمستوطنين ودعمهم
 الفرنسي في الجزائر أهداف الاستيطان: المطلب الثاني  

الاستيطان في الجزائر، كانت تهدف إلى خلق ظروف سياسية وثقافية، وديمغرافية، إن سياسة      
أجل القضاء على الشعب الجزائري أو تهميشه واستبداله بسكان قدموا من  اجتماعية، اقتصادية من

 .3فرنسا ومختلف البلدان الأوروبية بمعنى الجزائر أوروبية فرنسية
ويعتبر الاستيطان العمل القاعدي للاستعمار وربطه بالمصلحة العليا للبلد الذي أستعمر هذه     

زائر واعتبرتها الحل  الوحيد للمشاكل اللامتناهية التي كانت برى بالجفعترفت بأن مصلحتها الكالمناطق، 
 .4تعاني منها فرنسا

من أوروبا يشكلون قوة اقتصادية وبشرية في سياسة الاستيطان التي هي المستوطنيين لقد جاء        
هدف إستراتيجي في سياسة فرنسا فقامت فرنسا بتوفير كل رغبات المستوطنين بهدف نجاح سياستها 

الرغم من سيطرته على أغلب الأراضي  هذا الميدان، وزيادة عدد الهكتارات المسيطرة عليها، وعلى في

                                                           
 .439.، صم2118ئر، ، مطبعة دار الهدى، الجزاخلفيات وأبعاد العدوان الفرنسي على الجزائر: الغالي غربي 1
، م4983، عالم المعرفة، الكويت، الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي، دراسة تاريخية مقارنة: عبد المالك خلف التميمي 2

 .28.ص
 .495.، صم2118، دار المعرفة، الجزائر، الحقائق الاستعمارية والمقاومة: أحمد مساس 3
 .21.، ص نفس المرجع السابق:الغالي غربي  4
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و استغلاله للموارد و الطاقات البشرية والمادية، إلا أن سياسته كانت أبعد من ذلك فقد كانت 
 .1تهدف إلى سلب ونهب الهوية الوطنية

وطنين من أوروبا إلى ثلاث أصناف، أهداف يمكن تصنيف الأهداف التي أدت إلى هجرة مست     
دينية طائفية و أهداف اقتصادية ودخري تبشريه مرتبطة بالرسالة التحضيرية، إذ يرد على هذا الاتجاه 
عدة تحفظات، فمن ناحية أولى، ينطوي هذا الاتجاه على دمج بين الهجرات الاستيطان كحقيقة 

، ومن الناحية الثانية، ينطوي هذا الاتجاه على نوع اجتماعية، وهجرات الاستيطانية كحقيقة سياسية
من دمج بين العوامل التي تحرك الهجرات الاستيطانية أي الدوافع والمبررات ذات طابع من الشرعية 

 .2على عملية الاستعمار
 : الاقتصادية الأهداف

ال الاقتصادية  ونتيجة لقد عرف المجتمع الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي تدهوراً كبيراً في المج     
ذلك للسياسة الاقتصادية الفرنسية الإستنزافية التي انتهجتها في الجزائر، حيث قام الاستعمار الفرنسي 
بتسخير كل الإمكانيات والوسائل والأدوات وإتباع العديد من الأساليب كفرض القوانين والمراسيم 

الجزائر بالاقتصاد الفرنسي من أجل تحقيق  ومصادرة الأراضي وجباية الضرائب، وذلك لربط اقتصاد
 .أهدافها وخدمة مصالحها دون مراعاة حالة الفرد الجزائري

 : ويمكن تلخيص الأهداف الاقتصادية في النقاط التالية 
تزويد الإدارة الفرنسية بمختلف الموظفين والإطارات والكفاءات الفنية، في جميع المجالات لتهيئة  (4

ا أن تساهم في نمو الاقتصادي الفرنسي ، وهذا بواسطة استغلال إمكانيات أرضية جديدة، من شأنه
 .وثروات البلد الجديد

أن المستوطنين الأوروبيين هم الذين يشرفون بالكفاءة الفنية على تحضير المواد الأولية لتصديرها  (2
لفرنسية إلى فرنسا وأوروبا من جهة ومن جهة دخري يلعبون دور الوسيط بين منتجات الصناعة ا

 .الحديثة والصناعة التقليدية واليدوية الجزائرية 
أن يحكم ارتباط المستوطنين بالسوق الأوروبية باستطاعتهم وحدهم فهم وتغيير بنية وأهداف  (8

 .الزراعية الجزائرية من أجل هدم السوق الفرنسية

                                                           
 .11.، صنفس المرجع السابق: عبد المالك خلف التميمي 1
 .481.،صالمرجع السابق، تاريخ كشف إفريقيا واستعمارها: لشوقي الجم 2
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 .1بإمكان المستوطنين الأوروبيين تحقيق التقسيم العمل اليدوي الاستعماري (1
ل المستعمر الأوروبي والفرنسي مصدر الموارد الأولية مع حرمان الشعب الجزائري من تطوير جع (5

 .2قدراته
 .3جعل الأرض القاعدة المادية والشرعية لهم (1

 :الأهداف الاجتماعية
سعت السلطات الاستعمارية في تحقيق بعض الأهداف التي كانت تطمح للوصول إليها بواسطة       

وبذلك لقد هجم المستوطنون على الجزائر بتلك الأفكار وبدأ غرس الأوروبيون  مشروعها الاستيطان
في كل مكان للاستيلاء الكلي على البلاد وتغيير شعب بشعب فا للاستيطان أهدافا وأغراضاً نذكر 

 : منها 
 ،4اجتثاث السكان الأصليين من أراضيهم والاستيلاء عليها (4
اً، بنزع الأراضي وإخضاعهم لقوانين تجعل منهم أغلبية لتجعل من إلحاق الجزائر إدماجاً شرعي  (2

 .5يغمرها الأوروبيون
 .تدمير الصمود المعنوي لشعب الجزائري (8
استخدام الاستيطان كأداة لتتخلص من العمال الثائرين والعاطلين والمشاغبين والمجرمين والخارجين  (1

 .م 4313عن القانون في فرنسا نفس سنة
 .6والتوسع فيه بتحميل المستوطنين قسما من أعباء الدفاعتأمين النهب الاستعماري  (5
 .7تعظيم الهجرة الأوروبية من أجل اختلاط ودمج بين الأجناس البشرية (1

 :الأهداف الثقافية

                                                           
 .44.، صم 4931، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4381/4811المعمرون والسياسة في الجزائر: صالح عباد 1
 .282.، دار الهدى للنشر، عين مليلة، صخ الجزائر الحديثقضايا مختصرة في تاري: عميراوي دحميدة 2
 .288.، صالمرجع نفسه: عميراوي أحميدة 3
 .411.، صم 2111المنابع، الجزائر،  دن، دالإستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر: طيب بن إبراهيم 4
 .18.، صسابق الذكرالمصدر : فرحات عباس 5
 .411، ص المرج السابق، (4388ـ  4381)الجزائرية والاستعمار الفرنسيالمقاومة : بسام العسلي 6
 .44.، صنفس المرجع السابق: عميراوي دحميدة 7
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سلطات الاستيطانية على ضرب الجانب الثقافي  إدارة عملت سلطات الاحتلال الفرنسي أي        
بية بالجزائر وقامت بدورها التعسفي على التمدين ونشر رسالتها وذلك بالقضاء على معالم الثقافة العر 

اولة تسطير أهدافها تحت التبشير في محالحضارية في التفكير والسلوك فقد جرت في غالبية الحالات 
من التنشئة الاستعمارية على طريقة عالمية سواء عن قيقة نوعان الحل لقد كان التبشير في والحضارة ب

تثبت دعائم لمستعمر دو لغته دو ثقافته دو قيمه وتقاليده دو نظمه ومؤسساته حتى طريق نقل دين ا
السيطرة والاستغلال على أساس اجتماعي وطيد يتكفل بدوام الاستمرار والاستقرار فضلًا عن كونه 

انتهجت فرنسا سياسة الاستيطان من خلال إعطاء هذا الجانب حيزاً  .1غطاء لعملية الاستغلال
 : أجل خاصاً من 

 .2إيجاد مجتمع مستوطن من الأوروبيين في منطقة يكون له تأثير ثقافي (4
إن أحسن وسيلة لتغيير الشعوب البدائية في مستعمراتنا وجعلها أكثر ولاء : "  جورج هاريكما قال 

وإخلاصا في خدمتنا لمشاريعنا، هو دن نقم بتنشئة أبناء الأهالي منذ الطفولة وذلك ليتأثر بعاداتنا 
 .3...."قاليدوت
 .محاربة اللغة العربية وذلك بالقضاء على معاهدة الثقافة التقليدية ورفع نسبة الأمية (2
 .4غلق المدارس ونفي العلماء وحرمانهم من المساجد والزوايا (8
محاولة المستوطنين الأوروبيين التحقيق عن الشباب المهشم الأكثر عرضة للعذاب والفقر والمشاكل  (1

 .5رض عليهم المسيحية كدين مخلص من هذه المشاكللكشف عن سرهم والع
 .غرق المجتمع الجزائري في دوامة الجهل والأمية مما يسهل إحكام سيطرتها وتقوية نفوذ المستعمرين (5
 .6الزيادة من أتساع حركة التبشير المسيحي ونشر الثقافات الغربية (1

                                                           
الجزائر نموذجا  " الحقيقة التاريخية لظاهرة الاستعمار الاستيطاني في حوض البحر المتوسط: بن فرحات عامر 1

 .42.، صم 2111/2118جامعة الجزائر، ،، ملخص مشروع ماجستير تاريخ، قسم تاريخ 4381/4871
 .25.، صنفس المرجع سابق الذكر: خلف التميمي 2
عيسى حنفي، الشركة الوطنية للكتاب، الجزائر، : ، ترمن تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية: أحمد طالبي الإبراهيمي 3

 .41.ص
 .213.، صم 4991 مي للنشر والتوزيع، ، دار الغرب الإسلا5، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبوقاسم سعدالله4
5

، ص ص م 4992 ، جامعة حلب، الجزائر،  4384ـ  4381الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر : خديجة بقطاش 
43.48. 

 .484.، صم 2118 ، طبعة خاصة لوزارة ا لمجاهد، الجزائر، الهجرة الأوروبية نحو المشرق العربي: نادية طرشون 6
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 (4381.4381)ة تيطانية خلال الفتر السياسة الإستعمارية الفرنسية الإس :المبحث الأول

 4313.4381فرنسي بالجزائر في سنة تدعيم العنصر الأسس :   المطلب الأول
الحركة الإستيطانية في بدايتها مجرد تجربة محددة تعلقت بجنود الحملة العسكرية الفرنسية كانت        

هـ  411الذي صادر" كلوزيل"في الجزائر، حيث إنطلقت بإستيطان عسكري بمبادرة الحاكم العام 
ومنح إدارتها لمجموعة من الجنود تحت تسمية المزرعة الإفريقية النموذجية منذ ذلك الوقت إرتبط نمو 

 .1الحركة الإستيطانية بقضية مصادرة الأراضي المسلمين
لقد عملت الإدارة الإستعمارية على تجسيد وتكريس الإستعمار الإستيطاني بالقوة والعنف وحتى      

نفهم بأن الأرض هي المسألة الأولى التي مسها وهددها الإستعمار الإستيطاني  بالقانون ومن هنا
لذلك كان الحصول على الأراضي وسيلة لكسب الشرعية في البقاء، فكانت وسائل الإستيطان هي 

 .ممارسة العنف، الإكراه، الإغراء، الشراء، الطرد، وحتى المراسيم والقوانين
الهجرة الأوروبية التي عرفت أنواعاً ومشارب متعددة فكانت دائمة  قام الإستيطان الفرنسي على    

إلى جانب الجزائريين   (colons)ومؤقتة، وفردية وجماعية، وقانونية وغير قانونية، فظهر المستوطنين 
أصحاب الأرض الشرعيين ومن تم صارت العلاقة بين الإستعمار والسكان المحليين علاقة إبادة ونفي 

 .وكفاح
قامت السياسة الإستيطانية على أساس إحلال المستوطنين محل الجزائريين فتحول كثيرمنهم      

ولم يرتبط نجاح . إلى عمال خماسين أو عمال في مصانع المستوطنين يعملون على تنمية ثروات المعمرين
إلى الجزائر لأن المشروع الإستيطاني إلا بالإعتماد فقط على العامل الديمغرافي بتشجيع الهجرة الأوروبية 

 .2بدون إحتياطات عقارية لن يجدي نفعا وبالتالي فإن الأرض هي جوهر المسألة الإستيطانية
 3مرة وجدت أن حوالي م للتحقيق في وضعية المناطق المستع4388جنة الفرنسية سنة الل عملت  

جويلية  22مرسوم يقيمون في مدينة الجزائر وضواحيها وبناءا على تقرير اللجنة جاء  ألاف أوروبي
                                                           

، قسم التاريخ ،   1مجلة جامعة تكريت للعلوم، العدد ،4384.4381الإستيطان الأوروبي بالجزائر: يد رمضانسلوان رش  1
 .1.، صم 2148كلية التربية، جامعة تكريت، 

، 1ـ8، مجلة الحوار المتوسطي ، ع الاستيطان الفرنسي ومصادرة أراضي الجزائريين خلال القرن التاسع عشر: حياة قنون 2
 .419، جامعة سيدي بالعباس، ص قسم التاريخ
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شجع الأوروبين في الإبتعاد على ضواحي الجزائر، لذلك جاء بعض الفرنسيين أغلبهم م الذي 4381
 .1من وسط إجتماعي رفيع أنفصلوا عن وظائفهم في فرنسا مدفوعين بتشجيع الإدارة الإستيطانية لهم

أنظر للملحق )فشل، م باءت بال4382إن المحاولات الأولى للإستيطان الرسمي خلال سنة      
نظرا لنقص الإمكانيات المادية لهؤلاء الوافدين، مماأدى إلى تشجيع أصحاب الإمكانيات (14رقم 

فرنكا للهكتار في ثمانية  13بسعر وسطي قدره ( الدولة)المادية للهجرة وبيعهم أراضي الدومين 
قة أدى إحصاء في دواخر م، كما سمح بالبيع الناشئ عن التراضي وبهذه الطري 4388مناقصات سنة 

فرنكا، لكن هذا لم يؤدي إلى نجاح الاستيطان الريفي  51هــ بسعر  1.538هذه السنة إلى بيع 
( 13أنظر الملحق رقم )م 4389بفعل امتداد مقاومة الأمير عبد القادر إلى سهل متيجة سنة 

لتي أهلكت م سلسلة من الأمراض كالحمى والطاعون ا4381.4311وكذلك عرفت الفترة من أ
 .البلاد وتلاحقت مراسم الكساد

م  4311الذي أصبح حاكماً عاماً للجزائر سنة  (BUGEOUD)بيجو الجنرال ومع مجئ      
م  4382إتبع سياسة الإحتلال الكل بعد فشل سياسة الإحتلال الجزئي التي إتبعتها فرنسا حتى سنة 

  .يع دائرة الاستيطان ففي خطابه أمامكانت مهمته القضاء على الدولة الأمير عبد القادر وتوس
م أكد بيجو على ضرورة تأسيس مقاطعة فرنسية في الجزائر يسيطر 4311النواب في جانفي       

م 4314فيفري  22فيها المعمرون الفرنسيون وبمناسبة وصوله حاكم عام للجزائر، أكد بيجو في 
م قرار ينص 4314أفريل 42ر في وعليه أصد"أن الغزو بدون الاستيطان سيكون عقيما  " على 

من الفرنكات يمكنه الحصول من الدولة على  4511إلى  4211على أن كل فرنسي يملك من 
 2.هكتاراً 42إلى  1قطعة أرض تتراوح مساحتها مابين 

السيف على رقاب والمحراث )إعتمدت سياسة بيجو في حكم الجزائر على السيف والمحراث أي      
إشتراك القوات العسكرية مع حركة الاستيطان وإنشاء القرى الجديدة وقد شجع وذلك ب( بيد المحتل

الوحدات العسكرية الفرنسية على زراعة الأراضي المجاورة لمعسكراتها واقترح تملك المستوطنين 
العسكريين لأغلبية الأراضي التي تستولي عليها الحكومة الفرنسية في الجزائر وتشجيعهم على الزواج من 

 .يات يتيمات وتهيئة وسائل الراحة والمسكن والمال والحبوب والدوابفرنس

                                                           
 .29نة، ص ي، ديوان مطبوعات الجامعة ، قسنط4881.4381الجزائر بين فرنسا والمستوطنين : صالح عباد  1
 .451، صنفس المرجع السابق، الاستيطان الفرنسي ومصادرة أراضي الجزائريين خلال القرن التاسع عشر : حياة قنون  2
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ولم يكتفي الماريشال بيجو بالأراضي الشاسعة التي إنتقلت إلى المستوطنين بل أصدر قانوناً      
جديداً نص على حق الدولة في مصادرة أراضي القبائل التي أنضمت إلى الأمير عبد القادر الجزائري 

ألف (511)يين يوماً ما وتم الإستيلاء على معظم الأراضي الزراعية التي بلغت نحو وقاومت الفرنس
 (15أنظر للملحق رقم).1هكتار
وكانت محاولات الجنرال بيجو في تحويل الضباط والجنود إلى فلاحين مزارعين على أساس أن       

ستيطان مهمة عسكرية الجندي أقدر على الحياة الجماعية والدفاع عن مزرعته، حيث ردى بأن الا
خدمتهم العسكرية على الإستقرار في الجزائر  ايحققها المستوطنون العسكريون دو المدنيون المنظمو 

وإنشاء المستوطنات التي سوف يعملون فيها بصفة جماعية، كما أنشأ المزارع حول المعسكرات يشغلها 
 .2الجنود طوال مدة الخدمة العسكرية

م الذي نص على إعتبار الجزائر 4381جويلية 22رت فرنسا قرار وبناء على ذلك أصد     
م، 4311ممتلكات فرنسية في إفريقيا الشمالية، فقامت فرنسا بسياسة الإحتلال الجزئي حتى عام  

حيث بدات هذه السياسة تفسح المجال لسياسة الإحتلال الشامل وكان الحاكم الذي عهد إليه 
لسفاح بيجو، ومع نشاط حركة الهجرة وتوسيع الحركة الإستطانية بتنفيذ هذه السياسة هو الجنرال ا

سارعت الإدارة الفرنسية إلى المساس بأراضي القبائل وإنتزاعها بطرق ،  (18أنظر للملحق رقم )
يع سم لائحتين الغاية منها القضاء على المضاربات وتو 4311.4311ملتوية ، فأصدرت خلال سنة 

المعمرين ، وبفعل هذين الإجرءيين شعرت الجزائر حركة متزايدة من مساحات الأراضي المسلمة إلى 
المهاجرين وهم من كبار الملاك الردسماليين ، وكذلك صغار المعمرين والذين سيحول عليهم لإنشاء 

 .3المراكز الإستطانية كمخطط لامورسير بوهران وبودو بقسنطينة 
رأي العسكري :  في الأوساط الإستعمارية هماتأثر أسلوب إدارة الجزائر بوجود رأيين مختلفين    

ويتمثل في إتخاذ بعض الرؤساء التقليديين لجزائريين الموالين للإستعمار وسطاء بينه وبين الجماهير 
 .والموقف الثاني للمدنيين ويقوم على أسلوب الإدارة المباشرة

 : مزيجا من النظريتين ولذلك جاء النظام الإدري الذي أخضعت له الجزائر في هذه المرحلة   
                                                           

 .294، صالمرجع السابق،4384.4381يطان الأوروبي بالجزائرالإست : سلوان رشيد رمضان 1
، رسالة ماستر في تاريخ 4811.4381السياسة الإستيطانية في الجزائر وآثارها على المجتمع الجزائري : ساعد جهاد  2

 . 25.21 ص . ، صم 2148.2142ميسوم بالقاسم قسم العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، : إشراف  ،المعاصر
 .452، صنفس المرجع السابق، الاستيطان الفرنسي ومصادرة أراضي الجزائريين خلال القرن التاسع عشر : حياة قنون 3
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ـ فقد طبق في المناطق الساحلية التي يتركز فيها المستوطنين نظام مدني شبيه بذلك المتبع في فرنسا 4
م، حيث 4313م في البلديات التي كانت السلطات تعين مجالسها حتى العام  4381تمثل منذ عام 

مرسوم  لى التعيين ثانية بمقتضىغدت تلك المجالس منتخبة من قبل المستوطنين ، قبل أن تعود إ
م، وقد كان سكان الخيام من الجزائريين في هذه المناطق المدنية مع ذلك خاضعين 4351جويلية 3

 1.للجيش
ـ وطبق في المناطق الداخلية والجنوبية التي يقل أو ينعدم فيها المستوطنون، حكم عسكري على 2

م وقد تشكلت تلك المكاتب من 4388ت عام الجزائريين يعتمد على المكاتب العربية التي ظهر 
بعض العملاء الجزائريين بقيادة ضابط فرنسي ، وتمثلت مهامها الأساسية في جمع الضرائب من 
السكان والسهر على إستقرار الوضع ، والتجسس على القبائل والزوايا والزعماء الدينيين وتحطيم نفوذ 

متع بسلطة إيقاع مختلف العقوبات كالسجن رؤساء الأسر الكبيرة وإضطهاد الشعب وكانت تت
فكرة توطن الأوروبيين في الجزائر " كلوزيل"، وقد دعم  2والغرامات الجماعية بالجزائريين بلا محاكمة 

يجب علينا " هم للأراضي فيقولئمن أجل تشكيل نواة الإستعمار ولايتم ذلك إلامن خلال إعطا
ولون ممايحتم عليهم المشاركة إلى جانبنا في منح الأراضي الأقرب التي تحيط بنا إلى الك

 .3"أعمال الدفاع
يسبق له مثيل ، ففي  إشتدت الهجرة الأوروبية وبشكل لم م4314أفريل  42قرار وبعد إصدار      
ألف مهاجراً، والشيئ الذي أدى إلى توسيع  11م وحدها وصل إلى الجزائر أكثر من 4315سنة 

 23م 4311مليات بناء المستوطنات حيث بلغ عددها سنة دائرة الاستيطان ، كما إشتدت ع
في متيجة والساحل، رغم أن نسبة نمو الاستيطان الريفي كانت أعلى حيث نجد في فقط  مستوطنة 

عما كان عليه العدد سنة  11م حوالي ستة عشرة وخمسمائة مستوطن ريفي أي بزيادة 4311
  ،4يل بيجو إتجه الاستيطان إلى عناصر أخرىم، فإن الاستيطان الحضري ظل متفوقاً مع رح4389

                                                           
 .411، صم 2111 ، ، الجزائر4ج، دار المعرفة ، 4838.4381تاريخ الجزائر المعاصر: بشير بلاح 1
 .414، ص المرجع نفسه  2
، ص م 2148، ، الجزائر ية الفرنسية لإجهاض الدولة الجزائرية الحديثة، دار قرطبةالإستيراتيج: عبد القادر سلاماني  3

258. 
 .29المرجع السابق، ص  ،.......الجزائر بين فرنسا : صالح عباد  4



 (4381 - 4381)السياسة الاستيطانية الأوروبية في الجزائر                    :الفصل الثاني
 

28 

 

، وتدعيم لهذا 1م الذي يقتضي بمصادرة مجموع الأراضي غيرمستغلة زراعياً 4311إضافة إلى مرسوم 
م الذي  فرض على المواطن سندات ملكية وعمل على 4311جويلية  24المرسوم صدر قرار في 

لملكية والتي لم يستطيع أحد إثبات ملكيتها تحديد الملكيات، دما الأراضي التي ليست لها سندات ا
 ، فالإستيطان حسب2فقد تحول جزء منها إلى ملكية خاصة بالدولة الفرنسية وأخرى في يد المعمرين

يجب مباشرة الاستيطان قبل إكمال السيطرة وإنهاء الحرب بحيث ....." في قوله 3"  دو طوكفيل"
   .4"إذا كان ذلك ممكنا ينبغي أن دجعل الاستيطان والحرب يسيران معا

م التي إبتكرت بأسلوب نزع الملكية لعدم زراعة الأرض حاولت أيضاً إدخال 4311وفي سنة     
شيئ من التنظيم على نظام العقاري، ولكن التدقيق في سندات الملكية تحول إلى الغصب ، ففي 

إلى  88111د وعا 95111عادمنها إلى الدولة  هـ 414111نة الجزائر وبعد تدقيق منطقة مدي
م أدمج بنظام البلد الأصلي فرنسا جزء 4315، وفي سنة 5.إلى المسلمين فقط 44511أوروبيين و 

م طبق على هذا الإقليم الصغير قانون 4388من أرض الجزائر الأقليم المدني وعلى هذا فإن مرسوم 
 وبذلك أنشأت 6. فرنسا في م، غير أنه خلافاً لماكان يجري 4383البلديات الفرنسي لعام  

م إرتفع عدد المهاجرين الأوروبيين  4315.4312ألف قرية إستيطانية بين سنتي  25حوالي     
 .7مهاجراً  11431حتى وصل إلى حوالي 

                                                           
 .491، ص م2142،  دار المعرفة ، الجزائر،  4، ج4811.4381تاريخ الجزائر المعاصر : رابح لونيسي  1
عبد الله : ، تر 4871.4381عمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك الإقتصادي والإجتماعيالإست: عدي الهواري  2

 .14، صم 4938،دارالحداثة لطباعة للنشر والتوزيع، بيروت ، 4جزيف ، ط
وهو مؤرخ سياسي فرنسي كان من مؤيدي عزوالجزائر منذ  (ALEXIS DE TOCQUEVILLE):  دوطوكفيل ألكسي 3

أن الجزائر لسببين الاول كانت النوايا الفرنسية تجاه الجزائر وكان له دورفي توجيها والتأثير عليها ، والثاني وهو إهتم بالشم  4323
وهي  السنة التي دصبح م  4311.4389نتيجة منطقية ، وطوكفيل رجل سياسة إنتخب عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية من 

نصوص عن الجزائر في فلسفة الإحتلال : ألكسي دو طوكفيل: ينظر ما بعد، فيها نائب لرئيسها ووزير خارجية فرنسا في
 .8.3، ص ص م 1113المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  دنإبراهيم صحراوي ، د: والإستيطان ، تر 

 .14، ص  نفس المرجع السابق،  :عدي الهواري 4
 .18بق، ص ، نفس المرجع السا تاريخ الجزائر المعاصر: شارل روبير أجيرون 5
 .11، ص المرجع السابقنفس   6
 .439، المرجع السابق ص سياسة التسلط  الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية: يحي بوعزيز   7
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ومن خلال تطورات التي أدت إلى تفاقم وتزايد عدد المهاجرين في الجزائر ويرجع ذلك في        
أن العرب  1" دوجين بوديشون" ستعمارية، ويعتقد تدعيم المستوطنين من طرف السلطات الإ

الجزائريين جنس ددنى غير قابل للتحضر ، لذا الضرورة تسمح لأوروبيين بالإستحواذ على مناطق 
 .2الجزائريين

يقضي بالإستيلاء على الأراضي القبائل المشاعة وتحويل ملاكها إلى  4311وكما صدر في        
م، بما 4381وا على إثبات ملكيتهم بعقود تعود ماقبل شهور جويلية دعمال أخرى فيها إذا ماعجز 

أن معظم القبائل المشاعة والجماعة وعقود الملكية بينهم نادرة لأن بيع والشراء كان يتم عن طريق 
العرف والمجالس الجماعات ولهذا تعمدت السلطات الفرنسية إلى إصدار قرار الإستحواذ على العديد 

 من الأراضي 
 : هذا الصياغ عمل بيجو على إنجاح المشاريع الإستيطانية من خلال وفي
 .مصادرة أراضي الأوقاف الإسلامية وأراضي المخزن _ 
 .وضع الحراسة القضائية والإدارية على أراضي الفارين منها  _ 
 وإعادة توزيعها بمراسم خاصة بذلك تقسيم وتفتين أراضي العرش _ 

مارية المحتملة كانت مصحوبة بمخطط تأطير التراب الجزائري معتمدة إن مختلف الإجراءات الإستع 
على تأسيس مراكز إستعمارية في السهول الغربية من وسائل الإتصال، وكان وزير الحرب هو الذي 

م  4313م إلى 4315قرر إنشاء هذه المراكز ويقوم الحاكم العام بالجزائر بتجهيزها وتوزيعها، فمنذ 
أنظرللملحق )س هذه المراكز يلتأس( 4315سنة  11431)ثر عدد القادمين مركزاً وك 85تأسس 

أستعملت الأراضي الحكومية وهي أملاك وصاية العاصمة التي كانت تستغلها العشائر (11رقم 
لحسابها والتي أدمجت في السنوات الأولى في الميادين العمومية، وبذلك تتطلب مواصلة هذا الإجراء 

                                                           
هو طبيب وسياسي جمهوري دشتهر بأنه من بين المبشرين العلميين الذين دجتهدو في إدخال الفكر : آوجين بوديشون  1

أصحاب السياسة البيولوجية العنصرية التي كانت تنص بالقضاء على كل الأجناس السفلى للسماح العنصري للعلوم ، فكان من 
أوليفيي لوكورغرانميزون : ينظر للأجناس السامية بالعيش والتقدم ، فكان من الأشخاص الذين سارعواعلى نمو نضريات الإبدة ، 

، ص م 1118 دار الرائد ، الجزائر،  ،نورة بوزيدة : ، تر الإستعمار الإبادة تأملات في الحرب والدولة الإستعمارية : 
148. 

 .123ص  المرجع نفسه 2
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الأراضي وعملية تحقيق في الممتلكات كانت قد إنطلقت في الجزائر العاصمة  الإستعماري مزيدا من
 1( .4311جويلية  24طبقاً لمرسوم )م 4313.4318سنتي 

 .عدد السكان في مقاطعة الجزائر:   14جدول رقم 
 4311 4315 4311 السنوات

عدد السكان في 
 مقاطعة الجزائر

  58411             
 

11915 85185 

 .22، ص م2115والتوزيع، الجزائر،  والنشر ، دار هومة للطباعة جرائم فرنسا في الجزائر: زيان سعدي ب
ومن خلال الجدول نستنتج أن عدد المستوطنين كان في تزايد من خلال سنتين كان في عدد      

هنمية متزايد بكثرة، وترجع أسباب تطور عدد المعمرين إلى الجنرال بيجو، وسياسته الاستيطانية الج
 .الأكثر اتساعا في الجزائر

  4381.4313القوانين الصادرة في ضل الجمهورية الثانية :  المطلب الثاني
الجمهورية الثانية، توجهت ومجيئ  2م4313سنة (لويس فليب )سقوط حكم الملكي  بعد      

ام الجديد في م إنتهج النظ4313الإدارة الفرنسية إلى إستغلال كوسيلة لصالح النظام الجمهوري، 
طان إلى الجزائر وتكييف المنظومة الإدارية والقانونية بشكل يفرنسا سياسة تشجيع وتمويل الهجرة والإست

يخدم المستوطنين وتم إعطاء الحق لهم بإنتخاب مستشارين لهم بالجزائر لكي يسووا لهم أمور حياتهم، 
ث قامت بوضع خطة لتهجير مائتي ي حفاهتمت الجمهورية الثانية بأمر التهجير والإستطان الأوروبي

 ألف أوروبي إلى الجزائر، وخاصة المشاغبين وذوي السوابق وهذه التسوية المشاكل 
، وإبتدا 3أول من ربط مسألة الاستيطان بالمسألة الإجتماعية "بييرلورو" الإجتماعية في باريس كان 

ود بالمزاد العلني بينما كانت بعض م لجأ المستعمرون إلى طريقة البيع بالسعر المحد4354من عام 
                                                           

. 1 kamel kateb. Eurepeens. Indigenes. Etguif en algerie(1830_1962) Editions Maarifa. 

Alger.201..p133. 
من الطبقة الإستقراطية وإنضم  ولد في باريس ، وهوم 4313.4381ملك فرنسا من   (Louis philippe): لويس فليب 2

لملكي بفرنسا بع أحداث ثورة ، ويعد من أحد القادة اليبراليين الذين عارضواالحكم ا 4839إلى الثورة الفرنسية برتبة ضابط عام 
نفلا  عن بسام العسلي ، جهاد الشعب الجزائر ، : ملكاً على فرنسا م4381أوت 18وبقرار من فرنسا عين في م 4381

 .188، ص م1118العزة والكرامة للكتاب ، الجزائر ،  ، دار4ج
، 4، ط4المعهد العالي للترجمة ، م: ، تر."4384.4318الغزو وبدايات الإستعمار " تاريخ الجزائر : شارل أندري جوليان  3
 .141، ص م2113ار الأمة ، الجزائر ، د
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م واصلت  4354.4313وبين عامي  1أراضي الجزائريين تتحول لتصبح ملكا للدولة المستعمرة
فرنسا منح الأراضي للمستوطينين مجانا ونظراً للتحفيزات التى كانت تعرضها الإدارة الإستعمارة 

ها يلإنتقال للعيش في الجزائر والإستقرار فشجعت المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين على العموم إلى ا
في عمالة  85مركزاً إستيطانياً جديداً  411م أنشأ الإستعمار الفرنسي 4381.4354، وفي سنة 2

 (11أنظر للملحق رقم ).3في عمالة قسنطينة 81في عمالة الجزائر، 89وهران، 
ام الحكم العسكري وتحقيق م تحمل إلى المستوطنين الأصل في إنهاء نظ4313كانت ثورة         
 ، وعلى هذا فقد استقبلت دحسن إستقبال والواقع دن جنرالات إفريقيا كانو أقوياء جداً فيدالمج

باريس ولم يحل ذلك دون الحصول المستوطنين على ترضيات كبيرة ودتاحت الجمهورية الفرنسية بإقامة 
سيسية وثلاثة إلى الجمعية التشريعة ، وأعطتهم نظام الإقتراع العام وإرسال أربعة نواب إلى الجمعية التأ

الحق في إنتخاب مستشارين بلديين، غير أن الأجانب والمسلمين في البلديات الفرنسية حصلوا ديضاً 
م هذا الطراز من 4351على تمثيل بلدي منتخب يمكن دن يبلغ ثلث المجلس وقد دلغي منذ عام 

قليلوا الجدارة " زائر الذين كانوا يرون أن السكان الأصليين عقلية البلد الأم بطلب من المدنيين في الج
ويرجع ذلك إلى إرساء قواعد التنظيم   4 (نظام إستثنائي)ويطالبون بأن يوضع لهم " بالحق الإنتخابي

 ،  5السياسي والإداري لممتلكات إدارة السلطات الإستعمارية في الجزائر
" فحسب ردي  6م على الأرض بتفوقهم العسكري وبذلك  إستقرت سيادة الأوروبيين وسيطرته 

ي نفعاً، دمهمة الجيش الفرنسي لاتنحصر في الجري وراء العرب لأن ذلك لايج" يحث قال " بيجو
 .7" أراضيهم   وإنما منعهم من زرع

                                                           
 .11ص  م4931مشق،  دس الدراسات والترجمة والنشر،بسام العسلي ، طلا: ، تقديم  الثورة الجزائرية: مصطفى طلاس   1
 .58، المرجع السابق ، ص ليل الإستعمار: فرحات عباس  2
 .58، المرجع السابق، ص 4381.4871حول ملكية الأرض إبان الفترة الاستيطان والصراع : بن داهةعدة 3
  .18.11، المرجع السابق، ص ص تاريخ الجزائر المعاصر: شارل روبير اجيرون   4

5
 LAHOUARI Addi : De LAlgerie pres _ coloniale a LAlgerie coloniale , entreprise 

hational du livre , 1985,p,52. 
  .42، ص 4999، دار المطبعة النموذجية، سوريا،  الإستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا: أحمد رمزي   6

   2    Abd elghni Megerbi : Lapaysannerie Algerienne Facea la colonisation,entreprise  

Nationl du live, Alger,1979,p,28.       
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وبعد أن زرع الإستعمار الفرنسي العديد من المعمرين الفرنسيين ودصبحو دسياد البلاد تدعمهم       
ومن خلالها   1ريعات والقوانين التي دخذت ذريعة لتنظيم الجزائر باعتبارها قطعة من درض فرنساالتشب

 : نذكر تلك القوانين والتشريعات مايلي
هذا المرسوم بمنع القبائل تحت ضباط المكاتب العربية ، دون صدر :  م4313مارس  13مرسوم في 

 .2تمييز مابين قطاع مدني أو عسكري
 51هذا المرسوم في مادته الأولى بمنح إعتماد مايقدره   يقضي :م 4313مبر سبت 48مرسوم  

م الخاصة ( 4354.4313)مليون فرنك لوزارة الحربية لتمكينها من تغطية تكاليف السنوات الأربعة 
بإنشاء المستعمرات الفلاحية في مناطق الجزائر وكذلك للخدمات ذات المنفعة العامة والمكرسة على 

ان والإزدهار والرفاهية للكولون ومن جهة دخرى حدد عدد الكولون المستفدين من هذا أساس الضم
م، على أن تكون المستعمرات الزراعية الممنوحة من  4313الف مستفيد خلال سنة  42المرسوم ب 

 .3نصيب مواطنين فرنسيين أرباب أسر أو عزاب
نسية ، والذي ينص على تأسيس عن الجمعية الوطنية الفر  الصادر :م 4313سبتمبر 11مرسوم 

 (12أنظرللملحق رقم ).التعاونيات الزراعية في الجزائر الخاصة بالمستوطنين 
البيان الصادر عن الإدارة الإستعمارية وينص بدعوة كل هذا  :م 4313سبتمبر  18مرسوم 

يل دنفسهم مهاجر إلى الجزائر تسج 42111المواطنين الفرنسيين الراغبين في أن يكونوا ضمن قائمة 
 .راغب في الهجرة 411111فوصل عدد المسجلين في القائمة إلى 

الذي تم فيه تأسيس اللجنة الخاصة ، هدفها دراسة عملية الاستيطان :  4313سبتمبر  11مرسوم 
 .4مليون فرنك فرنسي 51التي استفادت من مبلغ 

                                                           
من الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت الإستعمار الفرنسي الإستيطاني _  صفحات تاريخية خالدة: عاشوراكس محمددحمد  1
 .418، ص م 2119، المؤسسة العامة للثقافة، 4، ط(  4511-4912)
2

 التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر وآثارها على المجتمع الجزائري مشروع بحث، :  فركوس  صالح 
 .85ص  ،

 .821، المرجع السابق، ص 4381.4871حول ملكية الأرض إبان الفترة الاستيطان والصراع : بن داهة عدة  3
منشورات المركز الوطني للدراسات ،  48في الجزائر خلال القرن ية سية والإبادة الجماعالجرائم الفرن:  بوعزة بوضرساية  4

 .288، ص م 2118، الجزائر، 4951طنية وثورة نوفمبرو والبحث في الحركة ال
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 الهجرة إلى الجزائر بصفتهم في شروطه قبول المواطنين الراغبين فييتضمن  :م 4313سبتمبر 18 قرار
في صدد قوله  " لاموريسيار "مزارعين دو عمالا فنيين، ونشير ماقاله وزير الحربية الفرنسية الجنرال 

الشيئ الوحيد الذي يجعلنا نأمل في التمكن ذات يوم من تثبيت دقدامنا في الجزائر " بلهجة صارمة 
 ينبغي أن" أن قال إلى " ذه البلاد هو توطين معمرين مسيحيين يتعاطون الزراعة في ه

نبذل جمع المساعي لترغيب أكبر عدد ممكن من المعمرين بالمجيئ فوراً إلى الجزائر، وتشجيعهم على 
 .1" البقاء فيها باقتطاعهم أراضي زراعية ووصولهم إليها

لزوايا ولكل هذا القرار على أن المباني المنسوبة لمساجد المرابطين ولنص : م 4313آكتوبر  18قرار
ة من طرف الوكلاء، تسل م وتسير من طرف مصلحة دملاك  المؤسسات الدينية التي لازالت مسير 

 .2الدولة
بأنه على  419والذي نص في المادة : م 4313نوفمبر  11الدستور الجديد الصادر بتاريخ 

 .3فرنسية  إعتبار الجزائر أرضا
اصة بتنظيم الإدارة العامة في الجزائر، برز هذا المرسوم الخ تمثل : م 4313ديسمبر 18مرسوم 

" بشكل واضح الحرص على مصلحة المستوطنين، وفي الوقت نفسه دهمية تزايد تعدادهم من خلال 
 .4" المستعمرات الزراعية

 
هذا القانون على أرض ملك للدولة والحق أن القانون العقاري الأول ينص : م 4381مشروع قانون 

هكتار من إجمالي  91898مكن دملاك الدولة من الحصول على  4311.4311في الجزائر 
 .5المساحة التي يملكها في المنطقة الجزائر 

                                                           
 .88، ص المرجع السابق:  صالح فركوس 1
لة علوم الإنسان والمجتمع، ، مج "دوافع مصادرة الإدارة الإستعمارية الفرنسية للأملاك الوقفية في الجزائر " : سفيان شبيرة  2

 .228، الجزائر، ص 41المعهد الوطني  المتخصص لتكوين إطارات الدينية والأوقاف ، العدد
 .421، المرجع السابق الذكر، ص التاريخ السياسي للجزائر: عمار بوحوش   3
لاستعماري في الجزائر وآثارها التشريعات المنظمة للاستيطان ا .45، ص  المرجع السابق، مشروع بحث،  : صالح فركوس 4

 على المجتمع الجزائري
CHarle Robrt Ageron :Histoire de Lalgrie Conteinporaine(1830.1962), paris, 

Ed :p.u.f, 1964 , 134.     4 
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لقد صدرت السلطات الإحتلال  الإستيطانية هذا مرسوم الذي  : م4381جويلية  41مرسوم 
 .1يمس الجانب الثقافي  فخصصته بإنشاء مدارس فرنسية إسلامية 

قانون جمركي يعفي بعض المواد الزراعية التي تحتاجها السوق الفرنسية  صدر : م 4384وفي سبتمبر 
وحيث أصبح المستوطنون   ربط الإقتصاد الجزائري بالفرنسا، وهو ماشجع في2من الرسوم الجمركية

 .3السوق الفرنسية ينتخبون ماتحتاجه والشركات الإسنثمارية الفرنسية
م الزراعية باتجاه فرنسا التسويق منتجاته لباب واسعسبق وأن فتح لهم ا :م 4384فيفري  11قانون 
 .4ع الأراضي الزراعيةال توسي، الأمرالذي فسح المجوغيرها

للدولة وكيفية  والذي يعتمد على تنظيم كيفية منح الأراضي التابعة : م 4384أفريل  47مرسوم 
ان الأمر الذي فتح المجال الحصول على أراضي العرش والقبائل بداعي المنفعة العامة ومصلحة الاستيط

الإستعمار الشامل والحر، وبذلك دطلق يد الردسمالية والإقطاعيين الفرنسيين والشركات واسعاً أمام 
 .5لملكية الأرض وإستثمارها وتسوية منتجاتها

صدور هذا القانون ليقضي بتنظيم عمليات تمليك الأراضي للأوروبيين : م 4384أفريل  17قانون 
 ـه 451إلى 21تمنح له قطعة أرض من  ويشترط في من

أن يشارك بمبلغ مالي في إستصلاحها ولا تصبح ملكا له إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إستقرار 
 .6بها 

 ، 7ارة الإستعماريةدالإ يقتضي بمصادرة أراضي القبائل وإلحاقها بملكية: م4384جوان 47قانون 
                                                           

،  نسيةوتداعياته على العلاقات الجزائرية الفر  الإستعمار الفرنسي في الجزائر بين التجميد والتجريم: بشارف موسى 1
 .11، ص م 2148رسالة لنيل  شهادة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

 .88، صالمرجع السابق: شارل روبيردجيرون 2
رسالة :  ة مقارنةالاستيطان والتوطين الإستعمار الفرنسي في الجزائر والحركة الصهيونية  في فلسطين دراس: عماد لبيد  3

 والإعلام، جامعة لنيل شهادة ماستر في تاريخ الحديث المعاصر ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، كلية العلوم السياسية
 .89الجزائر، ص 

 .828، ص المرجع السابق الذكر،، 4381.4871حول ملكية الأرض إبان الفترة الاستيطان والصراع  : بن داهة عدة  4
 .89، ص  المرجع السابق: عماد لبيد 5
 .41.45، ص ص  السابق جعنفس المر : يحي بوعزيز 6
، أعمال الملتقى الوطني  الأول والثاني حول  مصادرة أراضي الجزائريين وسياسة بيجو الإستيطانية: نصر الدين بن داود   7

 .52م، ص 2118ارة المجاهدين ، الجزائر ، م ، منشورات وز  4912.4381العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 



 (4381 - 4381)السياسة الاستيطانية الأوروبية في الجزائر                    :الفصل الثاني
 

31 

 

كد أن ، كما أنه يؤ 1إليها ألف هـ  211قدرت  بالغابية التي ولذلك كماتم بموجبه ضم الأراضي 
 .2بين الملا ك من الأهالي والملاك الفرنسيين  الملكية حق مضمون للجميع وفي تمييز

نص هذا القانون في مواده الثمانية عشرة من الفصل الرابع على : م 4384جوان 48قانون 
، وبناء على ماداته فرنسا  4311وبر المصادرة لأجل المنفعة العامة، تماما كما هو مرسوم دول أكت

 4311.4381مركزاً إستيطانياً فيمابين  411بالمصادرة من أجل المنفعة العامة ، قامت بإنشاء 
 لإستقبال الكولون الوافدين

 43من الفصل الثالث لقانون  48حتى  8لقد وضعت المواد من  :م 4384جويلية 43قانون 
 .3ها ومن إصدار هذا القانون ضمان أمن الكولون ثلاث قواعد أولها وثاني 4354جويلية
( 4354_4351)ومن خلال تلك المراسيم نوضح نسبة المواليد والوفيات في الفترة مابين      

 (.نموذجاً )قسنطينة 
 :حركة المواليد والوفيات بقسنطينة:   11جدول رقم 

 الوفيات المواليد
4351 _ _ 888 112 844 188 4831 
4354 _ _ 4449 883 883 888 4889 

 .411، ص المرجع السابق: صالح فركوس

 التعليق عن الجدول مايلي
م 4354م أقل من مجموع مواليد سنة 4351ومن خلال الجدول نلاحظ أن مجموعة المواليد لسنة 

سنة  188دما بالنسبة للوفيات فنلاحظ دن النسبة العالية خلال السنتين كانت عند الأطفال بنسبة 
م كان عدد الوفيات من 4351م تم مرتبة الرجال بعدها خلال 4354نسبة  888و م 4351

تم مرتبة النساء الذين لم يحدث تغيير كبير في  883م دصبح  4354وفي سنة  112الرجال حوالي 

                                                           
1

 .829، المرجع السابق، ص 4، ج4381.4871حول ملكية الأرض إبان الفترة الاستيطان والصراع : بن داهة عدة 

 .41، المرجع السابق، ص الجزائر الأمة والمجتمع: مصطفى الأشرف 2
 .881، ص المرجع السلبق: بن داهة عدة 3
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م قد إرتفع إلى  4354شخص وفي سنة  4831م حوالي  4351نسبة الوفيات وكان المجموع سنة 
  1.يجة لسوء الأحوال المعيشية والصحية للشعب الجزائريشخص وذلك نت 4889حوالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر وآثارها على المجتمع الجزائري بحث،مشروع  : صالح فركوس 1
 .411، ص المرجع السابق،
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 سياسة نابليون الثالث الإستيطانية بالجزائر في ضل الإمبراطورية :الثانيحث بالم
(4381.4381) 

 نابليون وسياسته الإستيطانية في الجزائر:  المطلب الأول
، 1نابليون الثالثالتي خلفتها الإمبراطورية الثانية بزعامة بعد سقوط  الجمهورية الفرنسية الثانية        

 عرفت حركة الاستيطان نشاط كبيراً خاصة في عهد العسكريين   م4352وفي أوائل 
م ( 4353.4358)قرية إستيطانية مابين سنتي  551الذي شيد حوالي  2أمثال جاك لويس راندون

لفرنسية للقبائل ، لكن غيرت الإمبراطورية من واستعمل دسلوب مصادرة الأراضي وتفتيت الأراضي ا
سياستها الإستيطانية في المجالين الإقتصادي والإجتماعي بتقليص الهجرة الأوروبية إلى الجزائر متبعة في 

تقدم المساعدة دن تشترط زراعتها أو  دونذلك السياسة البريطانية لتعويضها بتقديم صكوك الملكية 
له راجع إلى فشل السياسات السابقة ومحاولة نابليون تصحيح الأخطاء ، وهذا كللمزارعين للكولون

 .التي وقع فيها سابقة
زت سياسة نابليون الثالث بطرد الفلاحين الجزائريين والإستيلاء على الأراضي ونزع منهم يوقد تم      

فقد  م4351ن سنة إبتداً م 3الملكية الفردية من جهة دخرى بدأ عدد المهاجرين الأوروبيين في الزيادة
بالميئة كما أنشأت مؤسسات  41.18أوربي بنسبة زيادة تقدر بـ 521 في هذا العامبلغ عددهم 

زراعية كبرى كانت تتعهد بإنشاء القرى الإستيطانية وجلب العديد من الأسر الأوربية إلى جانب 
شركة جنيف حصول العديد من الشركات الإحتكارية على إمتياز الإستعمار في الجزائر مثل 

، وبناء 4عائلة سويسرية بالجزائر 511، بالإضافة إلى توطين ألف هـ 25سويسرية التي حصلت على ال

                                                           
دراد دن يجعل من الجزائر مملكة عربية ، وقد ( 4381.4352)هو إمبراطور ، فرنسي ( 4311.4819): نابليون الثالث 1

حول ملكية الأرض الاستيطان والصراع  بن داهة عدة ، : أنظر ت  للمزيد توسعت الإمبراطورية الفرنسية في عهده ثلاث مرا
 .811، المرجع السابق، ص 1ج، 4381.4871إبان الفترة 

، عينه لويس نا بليون الثالث كخلفية للجنرال هوتبول  28/18/4895قيصر الكسندر راندون ولد : جاك لويس راندون 2
  ،بن داهة عدة : ينظرللمزيد  م 4384توفي بجنيف  م4351إرتقى إلى ماريشال  م4358ليصبح لاحقا حاكما عاما للجزائر 

 .188، ص 4ج
 .49، المرجع السابق، ص والحركة الوطنية الجزائرية  سياسة التسلط الإستعماري: يحي بوعزيز   3
 .19، ص 1، جتاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان الجيلالي  4
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لإنشقاق، مليون فرنك من ا 411مستوطنات كما تعهدت الشركة العامة الجزائرية بتنفيذ قيمته  41
 1م 4311شخصاً إقطاعية51على ألف هـ 51كما تم توزيع 

على تجربة سياسة التماثل الفاشلة أن يقوم عام لة بعد مضي عشر سنوات قد كانت محاو ول       
دمجا  سابمحاولة جديدة دكثر راديكالية عن طريق دمج الجزائر بفرن" م وحسب ردي المؤرخين 4352

كان إستيطانيةالذي إتبع سياسة  2"جيروم نابليون " وزارة الجزائر المستعمرات برئاسة  تفعليا فأقام
 .3ائها تفكيك أواصل المجتمع العربي في الجزائر لكي يسهل إنصهاره في المجتمع الفرنسيالهدف من ور 

وبعد إستقالة جيروم نابليون عارض العسكريون ذلك مشرين إلى خطورته دمام تنامي سلطة        
الكولون برزت لذلك مناقشة حادة في فرنسا حول سياسة الإدماج التي أعطت فرصة دكبر 

 .4نزع الأراضيللمستوطنات ل
 والإستيطان يرسلك الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث في بداية عهده سياسة الحد من التهج       

الأوروبي، إلا أنه تراجع بعد ذلك وألغ معظم القرارات التي دصدرها بسبب ضغط المعارضة في فرنسا 
بتنظيم عمليات تمليك  م صدر قانون4354دفريل  21والمستوطنين والعسكريين بالجزائر ففي 

ـ دن يشارك بمبلغ مال ه 451إلى  21نح له قطعة أرض من الأراضي للأوروبيين ويشترط فيمن تم
لإستصلاحها، ولاتصبح ملكاً لهم إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إستقلالها بقي هذا القانون معمر 

 .  5تيطان الردسماليم، ثم إتجهت حكومة الإمبراطور إلى التشجيع الاس4314لابه حتى عام إ
ومن خلال سياسة الإدماج ، لقد أعطى نابليون الثالث انطباعا للأوروبيين  في الجزائر بأنه يؤيد  

بوردو " فكرة إدماج الجزائر في فرنسا، وقد أكد هذه الحقيقة علانية في خطابه المشهور بمدينة 
 ة مرسيليا ينبغي إدماجها فيم، حيث أعلن أنه توجد مملكة مواجهة لمدين4352سنة " الفرنسية

                                                           
 .18، المرجع السابق ، ص زائر المعاصرتاريخ الج: شارل روبير اجيرون 1
، م 4313جوان  21وهو إبن دخر الإمبراطور الثالث تردس وزارة الجزائر والمستعمرات التي تكونت : نابليون   جيروم 2
نة ستحدث مجلس أعلى جانبه ومجالس عامة ، إقليمية في كل مقاطعة تنازل عن منصبه من إيطاليا ، ذهب إليها لعقد اقرانه مع إبإ

، دار 4388.4384اللجان البرلمانية وقضايا الجزائريين :حياة سيدي صالح : أنظر ، م4359مارس  18ملك سردينيا في 
 .48، ص م 1144الهدى ، عين مليلة، الجزائر، 

 .21.25، ص ص م 4931، الجزائر ،، المؤسسة الوطنية للكتاب 4، ج حزب الشعب الجزائري: دحمد الخطيب  3
 .83.88، ص ص المرجع السابق: صالححياة سيدي   4
 .41، ص المرجع السابق، والحركة الونية الجزائرية  سياسة التسلط الإستعماري : يحي بوعزيز  5
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فرنسا، غير أنه في واقع الأمر كان تخطيطاً للإنفراد بالسلطة وإنشاء وزارة خاصة بالشؤون الجزائرية 
يشرف عليها الأمير جيروم نابليون دصغر دشقاء نابليون بونابارت الذي كان مشهورا بفضائحه وعدم 

ة بفرنسا، ودعى الإمبراطور نابيلون الثالث دن دور وجود رغبة لديه لمغامرة فرنسا وقصور الإمبراطوري
م ولهذا يتعين على 4358الجيش الفرنسي في الجزائر قد انتهى بعد الاستيلاء على بلاد القبائل سنة 

فرنسا أن تقيم إدارة مدينة في الجزائر بوضع حد لوزارة الحربية التي تشرف على الشؤون الجزائرية لغاية 
 .م4358

م بإنشاء وزارة للجزائر 4358جوان  21يق هذا الهدف قام نابليون الثالث يوم ولي تحق      
والمستعمرات و على رأسها جيروم نابليون وحسب النصوص القانونية، فإن المهمة الأولى لهذه الوزارة 

 .هي توحيد جميع المصالح لسلطة مركزية واحدة 
م الأمور الإدارية بالجزائر، بحيث تقرر إنشاء أمانة أما المهمة الثانية لهذه الوزارة هي إعادة تنظي     

عامة في الوزارة تشرف على قضايا العدالة والشؤون الدينية والتعليم ، وهذا بالإضافة إلى ثلاث 
الشؤون العسكرية والبحرية ومن مجموع هذه المصالح تشكل  المجلس الأعلى للجزائر والمستعمرات، 

استشارية للوزارة الجزائرية المصلحة الوحيدة التي انتقلت إلى وزارة  وكان هذا المجلس عبارة عن هيئة
م مثلا وصل عدد 4311، ففي سنة 1دخرى هي مصلحة الجمارك التي أصبحت تابعة لوزارة المالية

ألف لقد كانت نسبة  215111م وصل إلى  4381نسمة وبحلول  285111المستوطنين إلى 
وأنحاء العالم لم تكن بالشكل الذي كانت تحبذه وتتمناه إدارة  ارتفاع المعمرين الوافدين من فرنسا

  2الإحتلال ، ففي نظرها بقي العدد ضعيفاً جداً 
م عند زيارته للجزائر ويقول  4311سبتمبر  19وذلك قد صرح نابليون الثالث بهذا الصدد في       

أخضعناهم بالسلاح، وان نرفعهم إن واجبنا الأن هو دن نهتم بمصير ثلاثة ملايين من العرب الذين " 
إلى مستوى الكرامة الإنسانية الحرة عن طريق التعليم وإحترام دينهم وتحسين أوضاعهم المادية استخراج 

ومن خلال هذا التطور  في سياسة نابليون الثالث نحو الأهالي 3" جميع الخيرات الموجودة في أرضهم 
عناصر كثيرة كانت تؤثر على مجرى قرارت هذا الإمبراطور من الزاوية الإنسانية وصد مايحرمنا من فهم 

                                                           
 .428، ص  المرجع السابق،، ..........التاريخ السياسي للجزائر:    :عمار بوحوش   1
، ص ص  المرجع السابق ، 48ي الجزائر خلال القرن فسية والإبادة الجماعية الجرائم الفرن ،: بوعزة بوضرساية  2

491.495. 
  .53، المرجع السابق ، ص كتاب الجزائر: دحمد توفيق المدني  3



 (4381 - 4381)السياسة الاستيطانية الأوروبية في الجزائر                    :الفصل الثاني
 

41 

 

لقد كانت المرحلة التي ظهرت فيها هذه القرارات تتميز بانعدام الأمن والإستقرار بسبب الثورات 
 وخاصة ثورة القبائل الشرقية والصراع بين المعمرين والعسكريين وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم جيداً في

وإعادة " وزارة الجزائر والمستعمرات " حرص نابليون الثالث على إلغاء  اسة لماذرأيينا من هذه السيا
م إذ يبدو إن التيار المساند للعرب قد اقنع نابليون الثالث بأن 4311الحكم العسكري السابق سنة 

سياسة الأولى المرتبطة بالتعمير في الأرياف كانت لاتتماشى مع مصالح السياسية والإقتصادية 
ذلك الوقت قائما من خلال بنية القبيلة ولذلك فإن  عمار ، وخاصة أن المجتمع كان لايزال فيللإست

الظاهر أن زعماء التيار المساند للعرب قد اقترحوا تجنب الصدام الذي يؤدي إلى الثورات وإستعمال 
وبذلك مع الجزائري ولكي تصبح عنصر قوة لفرنسا ية تبدا بتطبيق العلاقات مع المجتسياسة مرحل

بإنتخاب نواب بلديين مكنوا  ابليونم  ولقد سمح ن4311، ونشير أيضا إلى سنة 1لاعنصر ضعف لها
ونذكر تلك الرسالة التي درسلها  2رئيس البلدية  ببعد ذلك بعشر سنوات من المشاركة في إنتخا

لكية م بعد إشتداد مسألة م4318فيفري  11يوم  3"بيليسي "الإمبراطور نابليون الثالث إلى 
إن الجزائر مملكة عربية وأنا إمبراطور العرب، " الشخصية للأراضي بالنسبة للأهالي ،وقد قال فيمايلي 

مثلما أنا إمبراطور الفرنسيين وتضح من خلال ذلك دنه أعطى فرصة للأهالي في مايخص الإستعمار 
ائر، لكن رغم ذلك الغابات وإستصلاح الأراضي، كمانصح بوقف عمليات تهجير الأوربيين إلى الجز 

راضي من الجزائريين وإنشاء المراكز الإستيطانية نح الكولون من تجريد وإنتزاع الألم يستطع توقيف وم
إننا ضد إحتلالنا الجزائر لم " ومايدل على ذلك هو قول فينيقيون 4بعد طردهم إلى جبال أو الجنوب 

 ."يوجد 
 

                                                           

CHarl Robert Agero: p 32.   1   
،ص 4981الطيب المنجي سليم ، دار التونسية للنشروالتوزيع ، الجزائر ،  :، تر سيرتإفريقيا الشمالية : شارل دندري جوليان   2

18. 
 4311أباد قبيلة بأكملها في الظهرة  مقر مستغانم عين عام  4381شارك في حملة الجزائر ( 4311.491: ) بيليسي  3

، 1، ج  4381.4871حول ملكية الأرض إبان الفترة الاستيطان والصراع  بن داهة عدة،: حاكماً على الجزائر ، أنظر 
 .184المرجع السابق، ص 

 .449، ص  قبالمرجع السا: بن داهة عدة   4
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 الإمبراطورية ة لسياسة الاستيطان خلال عهدالتشريعات والقوانين المنظم: ـطلب الثـــانيالم
(4381-4381) 

الذي سمح  مبراطوريالارسوم هذا المتم اصدار  المارشال راندونفي عهد  :م4388جوان11مرسوم 
من المستوطنين، كما 4811بإنشاء مستوطنات زراعية ومصادرة وانتزاع العديد من الأراضي وتوطين 

 .ية وتقوية أجهزتها الإدارية والسياسيةتم التوسع في انشاء المكاتب العرب
أمام تزايد ضغط المعمرين وسخطهم على المكاتب العربية وتصاعد  :م4383جوان 11مرسوم

رغبتهم في المزيد من الأراضي قام نابليون بإنشاء وزارة القطر الجزائري والمستعمرات بموجب هذا 
ء منصب الحاكم العام لكن هذه الوزارة لم المستوطنين وارضائهم، وتم الغا ةينالمرسوم وهذا لطمأن

دي "م ويخلفه الكونت 4359مارس 8استقالته في " جيروم نابليون"تستمر سوى عامين ليقدم 
 .1بالنيابة كوزير للفلاحة والتجارة"روهي"ثم بعد فترة عين "شاسلوبلوبات

قطعة أرضية مجانية  1111قرية استيطانية ومُنحت فيها   48تم انشاء -الوزارة  -ورغم قصر مدتها  
 مركز الهنشير السعيد، غاليني وقاشي بمدينة قالمة، مادجيبة: ، ونذكر من تلك القرى 2في إطار الهبات

 .3الخ.... بالقرب من الخروب 
م 4311سبتمبر 49نابليون إلغاء هذه الوزارة بعد الخطاب الذي القاه بالعاصمة الجزائر في قرر        

من طرف فلوري بالاهتمام  -نابليون الثالث  -تحقق من الوضع، بعد إقناعه التي زارها من أجل ال
بمشكل الأهالي وفي الواقع كان مقتنعا من قبل بأنه يجب عدم تسليم الجزائر للمستوطنين وذكر انه من 

م  4311نوفمبر  21واجب فرنسا الأول الاهتمام بسعادة الثلاثة ملايين عربي وبالفعل تم إلغائها في 
ذ هذا التاريخ بدأت مضايقات المكاتب العربية لسياسة الاستيطانة إعلانها عن انعكاسات سياسة ومن

أن الاستعمار قد نزع : "الاستيطان على الأهالي وتقهقر أوضاعهم، فمثلا ذكر قائد دائرة سكيكدة
اللازمة، وإذا لم تتخذ الاحتياطات  يمن العرب الأراضي الغنية والخصبة بل سيزيد من انتزاع أراض

ومن هنا يتضح لنا أن المكاتب العربية والضباط العسكريون كانوا " فسوف تجيب عن ذلك بالبارود
 .يرون في المعمرين عنصر إزعاج  للنظام العام ومصدر فوضى وقلق في أوساط القبائل

                                                           
 .28،صالمرجع السابق،المجتمع الجزائري الاستيطان الفرنسي ودوره في تفكيك بنية: ثامر وبلعباس بلقاسم صغيري: 1
2

 .53،صالمرجع السابق،تاريخ الجزائر المعاصرة: روبيرأجيرون شارل: 
 .22،صالمرجع السابق ،التسلط الاستعماري سياسة :بوعزيز يحي: 3
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أي مجلس -كونسيلت  ويسمى بقرار سيناتوس :م 4378أفريل 11المرسوم الامبراطوري 
ضح من حيث الشكل كميثاق عقاري وتضمن عزم الاعتراف للقبائل بحقوقها حول ويت -الشيوخ

ملكية القطعة الأرضية التي تحت حوزتها، إذا لم توجد هناك ممكنة لأقاليم أخرى، كما أوجد تمييزا 
 :1دقيقا بالنسبة لوضعية الملكية الجزائرية القديمة كما يلي

 هي أراضي العرش: أراض زراعية جماعية 
 والتي أعلن أنها ملك للقبائل لها حق التمتع التقليدي الدائم ( أملاك البلديات)بور  أراضي

 .2وينبغي أن توزع بين الدواوير
بحقوق  أراضي العرش الى ما اصطلح عليها كرس هذا القانون إلى تحويل حقول الأهالي في       

بين أعضاء القبائل أو الدوائر، ونحن  -الأراضي الجماعية-وتم تأجيل موعد توزيعها " الملكية الجماعية 
 وحفاظاً  نعلم أن الأرض كانت تعني للقبائل الجزائرية الشيء الأساسي إذ هي ضمان لاستمراريتها

 :على تقاليدها وأعرافها الجماعية لكن إذا تصادف المستوطنون ببعض الملكيات والتي تميزت ب 
 تعدد الشركاء فيها. 
 ضيه الحياة الريفية والبدوية التي تمارس السلطة القبلية سوف الاستغلال الجماعي حسب ما تقت

 .3يطلق عليها الأوروبيون مصطلح الشيوعية الزراعية
أراضي : لقد كان القرار المشيخي دقيقا جدا في التمييز بين حالات الملكية والتي قسمها إلى       

لدية وقد تم التصريح بها كحق للقبائل مشتركة للزراعة، أراضي العرش الحقيقية والمراعي أو أملاك الب
التي تم التنازل عنها لفائدة )للانتفاع بها بصفة تقليدية دائمة إلى جانب ذلك توجد أراضي المخزن 

الأراضي المقتطعة من طرف البايات لصالح أعوانهم -كذلك أراضي العزل( المستوطنات العسكرية
راضي المشاعة أو المشتركة سوف يتم تجميد عملية وكذلك أراضي الملكية الجماعية أما الأ -وخدمهم 

لكن رغم كل هذا لم ينفذ هذا القانون بشكل صريح وانما . بيعها الى غاية تشكيل الملكية الفردية
خضع لسلطة المكاتب العربية  التي عقدت صفقات بين المستفيدين ومصالح الدولة وتحصيل الأراضي 

غياب الوارث بسبب الحجز أو الحبس، : أحوال الملكية مثلالخاصة بحقوق الدولة خاصة أمام بعض 

                                                           
 .414-411ص السابق،ص ،المرجعتاريخ الجزائر المعاصرة: روبيرأجيرون رلشا: 1
 .95السابق،ص ،المرجعمشروع بحث،التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر: فركوس صالح: 2
3

 .415-411 ص ص السابق، المرجع موجزفي تاريخ الجزائر، عمورة، عمار أنظر للمزيد.91نفسه،ص المرجع:
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الخ، فقد تمكنت أملاك الدولة من الحصول على حوالي المليون هكتار إذ تم ادراج ...الغابات
هكتار خاضعة لفحص القانون 1.333.834هـ ضمن أملاك الدولة من مجموع 4.118.182

 .1الامبراطوري
قرار المشيخي كانت تهدف الى فرنسة الأراضي الجزائرية من جهة أخرى نرى أن حقيقة ال و     

م التي نصت 4354وإخضاعها للنظام الضريبي ورغم أن المعمرين ظلوا يحتفظون بامتيازات قانون 
على انتزاع ومصادرة أراضي الجزائريين الا أنهم ثاروا ضد هذا القرار مما جعل الامبراطور نابليون الثالث 

ينبغي طرد السكان العرب الى الصحراء والحكم : " ضطهاد الأهالي بقوله يطمئنهم ويشجعهم على ا
التناقض بين  من هذه العبارة نلتمس مدى" عليهم بنفس المصير الذي لحق بهنود أمريكا الشمالية

يد على أرض الواقع اذ نص على منح الملكية وما بين التنف -المشيخي -القانون مضمون هذا 
في ملكية أراضيهم من جهة، ومن جهة أخرى نجد تزايد عملية المصادرة فقد تم  للجزائريين و لهم الحق

تغانم كذلك وهران وسيدي بلعباس وسعيدة ومعسكر عرفت عملية هكتار في مس413حجز 
م أي تاريخ 4318قبيلة خلال عام   21كبرى، بالإضافة الى تلمسان التي شهدت مصادرة حجز 

 .2صدوره
على رفع الحضر الذي فرض على الصفقات ( 1)في المادة السادسة كما نص هذا القرار        

م وهذا ما شجع  4354جوان 41من قانون  41العقارية بين الجزائريين والأوروبيين بمقتضى المادة 
المعمرين على تجريد الكثير من القبائل من أ راضيها مما دفعها الى الهجرة، كما سمح بوضع اليد على 

 .الخ...لح العام الاستعماري كشق الطرق، إنشاء المدنأراضي البايلك للصا
ومهما يكن فان تطبيق بنود هذا القرار قد نجم عنه تفكيك القبيلة وهذا نتيجة إنشاء الملكية       

م مما 4354جوان  41الخاصة كأراضي العرش، وذلك لإلغائه للفقرتين الثانية والثالثة من قانون 
جميع القبائل الذي سيساهم في إزالة كل العقبات والعراقيل أمام  شجع اجراء صفقات تجارية داخل

وفي ظل كل هذا يبقى الجزائري هو الخاسر الأكبر أمام . النشاط الاستعماري في الأراضي الجزائرية
الصراع المحتدم بين أطماع المعمرين والغير محدودة وبين المكاتب العربية التي كانت تريد الاحتفاظ 

عن الهوة التي تعمقت بين المعمرين : "كانت تقف لهم بالمرصاد ونذكر ما كتبه لاباسي  بالسلطة لذلك

                                                           
 .99السابق،ص ،المرجعالتشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر مشروع بحث، فركوس، لحصا: 1
 .414السابق،ص المرجعنفس : 2
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إن العربي يسير شيئا :" قال لاكروتال، أما الجنرال "، سيأتي يوم الذي تملا فيها بالبحثوالأهالي
 .1"فشيئا نحو الانقراض النهائي نتيجة احتكاكه بالأوربي

 :القرار المشيخي ونستخلص النتائج التالية عن تطبيق 
  اضيهم تحت اسم الملكية الفردية لمصادرة الأراضي ر تمكين المعمرين من تجريد الجزائريين من أ

ه للحبوب، 4821489: الاستيلاء على مساحات واسعة واستغلالها زراعيا كالتالي  .الجماعية
ه كتان وهذا ما 8111ه أشجار مثمرة، 4191ه قطن، 2511ه لأشجار التبغ،  8111

 .ـه222.111يساوي مجموعه 
  دوار 851قبيلة و141اخضاع القبائل للإجراءات التطبيقية لهذا القرار فقد وصل عددها الى

 .2م4392سنة 
لقد فتح الباب أمام المسلمين الجزائريين للحصول على المواطنة الفرنسية  :م4378القرار المشيخي

م الشخصية ودينهم، وصاحب هذه عن طريق التجنس ولكن يشترط في ذلك التخلي عن أحواله
ألف شخص ودفعت بالجزائريين الى كراء 511التي أودت بحياة م 4318 الظروف مجاعة خطيرة سنة 

وقد   .3أو رهن أراضيهم للكولون وهذا ما سيؤدي في النهاية الى انتشار بروليتاريا زراعية في الجزائر
التي شملت الولايات  4( 8رقمق أنظر الملح)ضي وجدت الكثير من الأمثلة والنماذج لقرارات منح الأرا

  .كالجزائر العاصمة وقسنطينة
لكن ليس " بالحق العقاري الجديد"جاء هذا القانون لإنشاء ما يسمى  :م 4378مرسوم مارس

المقصود هو الحق الفردي أو الملكية الفردية لان هذه الأخيرة أصلا لم تؤسس بل بقيت الملكية 
الجزائري على  يد المكاتب العربية التي رأت أنه لا يوجد إشكالية في تنظيم المجتمعالمشاعة الإسلامية ب

                                                           
1

 .414السابق،ص المرجع، مشروع بحث،التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر: فركوس صالح :
2

يذكر عمار عمورة .851، المرجع السابق، صالأرض ابان الاحتلال الفرنسي الاستيطان والصراع حول ملكية :عدة بن داهة: 
جزائريا وبذلك فقد استولى الاستعمار على 2.429.152دوار يخص 118قبيلة حيث تم تكوين  888أن هذا القرار مس 

 .415من أراضيهم، عمار عمورة، موجز في تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص81
 .853المرجع،صنفس  ،تيطان والصراع حول ملكية الأرض ابان الاحتلال الفرنسيا لاسداهة، بن عدة: 3
4

-448 ص ،صالسابق المرجعنفس ،التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر بحث، مشروع فركوس، صالح: 
441. 
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لأنه لا يؤدي ذلك الى تقسيم وتجزئة الملكية الجماعية، وقد -أي ذات وصاية أبوية–شكل عائلات 
 .1قبيلة عبر التراب الوطني421مس هذا القرار

ج في إقليم سيدي ر اعلى أن قبيلة الخونص  :م 4377أفريل 18القرار الإمبراطوري الصادر في 
تم مصادرتها ولم يترك لها سوى  ـه43.811بلعباس تمتلك أراضي فلاحية تقدر مساحتها ب 

الراندون في هذا الصدد أن هذه القبيلة لها أكثر من ذلك  أراضي ملكية، ويذكر المارش ـه1.311
 .وأن الجزء الأكبر منها قد تم مصادرته ــه15.111حوالي

  وما كان يطمح الامبراطور نابليون الثالث من اصدار هذه المراسيم الى تأسيس مملكة عربية  وعم
تقسيم البلاد الى قسمين الأول يشمل المجتمع : كما كان يسعى الى تحقيق غايتين أساسيتين هما

كن كانت الجزائري العربي التقليدي، والثاني يشمل المعمرين الى جانب اعتبار نفسه امبراطورا للعرب، ل
فكرته حلم ومن الخيال إذ لم ينجح في تحقيقها في الواقع نظرا للمعارضة التي ظهرت سواء من طرف 
الجزائريين ونذكر بالتحديد الأسر الأرستقراطية المعارضة للسياسة الاستعمارية كأسرة المقراني والتي 

أراضيها، من جهة أخرى رافضة تقليص امتيازاتها و  م4384سوف تتوج باندلاع مقاومتها الشهيرة
 .2سابقاً الصراع الذي ظهر بين المعمرين و المكاتب العربية كما ذكرنا

                                                           
 تكريت جامعة ،مجلة هدانيالمش ومؤيد الجوعاني سلوان أنظر للمزيد. 421ص ،ص المرجع السابق نفس: صالح فركوس :1

 .811،ص2148 التاريخ، لتربية،قسم ،كليةا1،العدد81 المجلد للعلوم،
 .423-428 ص ،صالمرجع السابق نفس: فركوس صالح: 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آثار الاستيطان الفرنسي على المجتمع الجزائري

 .أثار السياسة الاستيطانية في مجال السياسي والاقتصادي: المبحث الأول
 

 .جال ثقافي واجتماعيأثار السياسة الاستيطانية في م: المبحث الثاني

 الفصل الثالث
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 ريـار الاستيطان السياسية والاقتصادية على المجتمع الجزائــثآ:المبحـث الأول

 :ار السياسيــةــثالآ: الأول لمطلـبا
لقد خلقت سياسة الاستيطان أثار وخيمة على المجتمع الجزائري في الميدان السياسي لأنها        

صبح المسلم الجزائري محروم من كل حقوقه هو من حيث جردته من كل النشاطات والتمثيلات إذ أ
القانون الدولي أما من حيث المعاملات الداخلية الفرنسية فهو فرنسية يقوم بكل واجباته دون أي 
حقوق خاصة تلك التي يتمتع بها غيره إلا في حالة واحدة وهي تخليه عن مبادئه الإسلامية ومقومات 

 .شخصيته العربية
حيث التمثيل الإداري فلا شك أن فرنسا أهم ما ميزها هو التفرقة العنصرية إذ تمثيل أما من       

الأهالي الجزائريين قليل رغم أنهم العنصر الأصلي والغالب على سكان الجزائر أما المستوطنين فهم 
 يأغلبية التمثيل الإداري رغم قلة عددهم وهذا كله من أجل حرمان الجزائريين من التمثيل السياس

بهدف تحقيق دمج الجزائر بفرنسا،لكن حسب ما يرضي الكولون الذين كانوا يتحكمون في شؤون 
 .1الجزائر وأوضاعها حسب ما يحقق أهدافهم

من جهة أخرى نجد حرمان الأهالي من الوظائف العليا في الحكومة وحتى الطبقة العليا لم        
رنسيين الذين عملوا على تهميش الجزائريين تتمكن من ذلك لأن جل المناصب كانت للموظفين الف

الى جانب ذلك لم يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات التي كانت تجرى من اجل تكوين 2المسلمين
م له الفرنسية المجالس البلدية أو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب فالفرنسيين أو المتجنسون بالجنسية

 .لهم حق الانتخاب انوحدهم الذين ك
والأكثر من ذلك قد أعتبر الفرنسيون أن الجزائر وطنهم الحقيقي برغم أنهم عناصر قليلة ودخيلة      

على الكيان الجزائري أذ راحوا يحتكرون السلطة والحكم حتى أنهم فكروا في الاستقلال به عن فرنسا 
 .نفسها بحجة وقوفها الى جانب الأهالي ضد المعمرين

 
 
 

                                                           
1

 .411، المرجع السابق، ص، هذه الجزائرأحمد توفيق المدني  :
2

 .418المرجع نفسه، ص :
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 :قتـصاديـــةالا الآثـار: الثاني لمطلبا
لم تنعكس السياسة الاستيطانية على الميدان السياسي فقط فقد امتدت أثارها الى الميدان        

الاقتصادي وذلك من خلال الدور الذي لعبته التشريعات العقارية الاستعمارية في تحطيم البنية 
 : الاقتصادية للمجتمع الجزائري والقضاء على توازنه ونجمل ذلك فيما يلي

 : وذلك من خلال : هدم النظام العقاري المحلي -4
فرنسة الأراضي بإخضاعها للقانون الفرنسي المبني أساسا على الملكيات الفردية الحرة والتي لا / أ  

تخضع لقيود قانونية خاصة أمام الشريعة الإسلامية التي تم إبعادها عن المعاملات العقارية وهذا ما 
وبذلك ، 1ةلاك الأوقاف والاستيلاء عليها خاصة الأراضي المقدسأدى الى إباحة التصرف في أم

 ـــملايين ه 1قرابة  م4311لكولون بلغت سنة او  من الأراضي الى الاستعمار انتقلت مساحات هائلة
 2من الأراضي الزراعية للكولون وتحول الكثير من الجزائريين من ملاك الى خماسين ــألف ه 513منها 

 .رمقهم ون سوى ما يسدفي حقولهم لا يحصل
تقليص الملكيات الجماعية للأراضي وهذا بهدف تحديد ملكية القبائل ولرغبة المعمرين وتجريد / ب 

الفلاحين من أراضيهم الموروثة عن أباءهم وأجدادهم وتحويلهم من ملاك الى مجرد خماسين أو عمال 
 .أجراء فيها

ة تلك المناطق التي عرفت انتفاضات شعبية كذلك تهجير القبائل الثائرة ومصادرة أراضيهم خاص/ ج 
انتفاضاتهم ضد السلطة  تم تسليط عقوبة المصادرة ضد الأهالي إما بشكل جماعي أو فردي بسبب

 3.الاستعمارية
استغلال اليد العاملة الجزائرية لخدمة الزراعة والصناعة الاستعمارية لكن المردود يكون لصالح / د 

تمكن المستوطنون من الاستيلاء على مساحات كثيرة مما أدى الى  وقد. اليالأهالاستعمار بأيادي 
تفتيت الكثير من الأسر الجزائرية لأن هذه الأراضي حيازتها غير قابلة للتجزئة يتولى زراعتها الرجال 

                                                           
1

 .453ص ع السابق،المرج، 4، جتاريخ الجزائر المعاصر :بلاح بشير 
2

 البلاد معظم في سائدا عرفا هذا وكان بفلاحتها يقوم تيال الأرض انتاج 5/ 4يأخد الذي لفلاح وهوا خماس مفردها الخماسين: 
 ودوره الفرنسي الاستيطان ،بلقاسم وبلعباس ثامر أنظر صغيري اليوم، الى بعضها ولايزال والاقطاعي الاستعماري العهد في العربية

 .53ص ،المرجع السابق الجزائري، المجتمع يكتفك في
 .21ص ،المرجع السابق ،آثار السياسة الاستعمارية الاستيطانية في المجتمع الجزائري: ودخرون أحميده عميراوي: 3
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 والنساء والأطفال والخماسة، وهذا كله أدى الى تغير البنية العقارية التقليدية وظهر نظام عقاري
 1.نيهيمن على تسييره وامتلاكه المعمرو  عمارياست
أصدرتها  نتيجة القوانين العقارية التي:  تغيير البنية الاقتصادية التقليدية للمجتمع الجزائري -/ 2

الاستعمارية والقائمة على المصادرة والحجز لأراضي الجزائريين مما أدى الى تقليص القاعدة  السلطة
لمجتمع الجزائري والأكثر من ذلك إلزامهم بدفع مستحقات ضريبية لخزينة المادية التي يرتكز عليها ا

، مقابل اعفاء المستوطنين منها الى جانب فرض نظام ضرائب العثور على 2همالدولة التي أنهكت
ملايين فرنك الى جانب  9الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والنخيل وقد بلغ مجموع هذه الضرائب 

 الأهالي الى خماسين عند المعمرين فكانوا يعطوا للعامل المسلم أقل ما يمكن لتزداد تحويل الفلاحين
ثروتهم وتوسيع أراضيهم على حساب الجزائريين الذين ازدادت حالتهم فقرا وبؤسا خاصة في ظل 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل المستلزمات الضرورية من جهة وانخفاض الدخل من جهة أخرى أدى 

 .3 ضعف القدرة الشرائية عند الجزائريين أو انعدامها أحيانا أخرىالى
ونشير الى أن الأوضاع الاقتصادية للمجتمع الجزائري كانت نفسها منتشرة في كل ربوع الجزائر      

أي لم يوجد اختلاف بين الشمال والجنوب أو الشرق أو الغرب لأن أي عامل جزائري هو محروم من 
 .4كل حقوقه

في ظل هذه الظروف تم إدخال الجزائر في الاقتصاد النقدي الذي يوجه نحو التصدير إذ كانت      
المقايضة  القبيلة تعتمد على الاستهلاك الذاتي ولا تحتاج الى المبادلات الا في بعض الأحيان عن طريق

الذي تغير من  تكن الحاجة الى النقد ضرورة لكن تدخل الاستعمار في نوعية الإنتاج الوطني لم لذلك
انعكس على وضعية الفلاح  منتوج معاشي استهلاكي الى منتوج نقدي موجه نحو التصدير وهذا ما

الجزائري الذي أجر على دفع الضرائب نقدا ومن أجل الحصول على ذلك سعى جديا وراء كسب 
ها وخسرت النقد عن طريق بيع مخزونه من القمح وبالتالي دخلت الجزائر الاقتصاد النقدي رغما عن

 : عدة أشياء منها
                                                           

 .18، صالمرجع السابق، آثار السياسة الاستعمارية الاستيطانية في المجتمع الجزائري: عميراوي احميدة: 1
2

 .414ص ،المرجع السابق ،4ج ،اريخ الجزائر المعاصرت: بلاح بشير:
3

 .484ص ،المرجع السابق ،هذه هي الجزائر: المدني توفيق: 
4

 ،المرجع السابق ،التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر وآثارها على المجتمع الجزائري فركوس، صالح: 
 .252-254ص
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  زوال عادة تخزين الحبوب كاستراتيجية تحقيق احتياط أو أمن غذائي وبالتالي إنقاذ نفسها من
 .1الهلاك

  الحاجة الى النقد جعلت الجزائريين يبيعون ثرواتهم الحيوانية والنباتية بأثمان زهيدة بل منهم من
 .2جزها اضطر الى بيع محاصيله قبل حصادها وأصوافها قبل

 :تأثيرها على القطاعات الاقتصادية الثلاث
لقد لعبت السياسة الاستيطانية دورا هاما في تغير النشاط الزراعي الجزائري وتوجيهه : الزراعة/ أ  

 :حسب حاجيات الاقتصادي الاستعماري وهذا من خلال الإجراءات التالية
  الاستعمار الفرنسي على تمليك الأراضي اخضاع الزراعة للنظام الرأسمالي الاستعماري بحيث عمل

للمعمرين والذين بدورهم قاموا بتحويل إنتاج الأراضي من زراعة القمح الى زراعة الكروم بل عملوا  
كذلك على محاولة إقناع الجزائريين أنفسهم على  ممارسة هذا النوع من النشاط والذي يتعارض مع 

الأول  يبقى المستوطنون هم المستفيد م ولكن في الأخيرتقاليدهم الفلاحين القائمة على توفير معاشه
، من جهة أخرى نجد كذلك أن هذا النظام الذي أخضع له الاقتصاد الجزائري عمل على امن كل هذ

تفتيت الملكية الجماعية من خلال تكوين ملكيات فردية والتي شجعت المستثمرين الأوربيين على 
 . 3سابهماستغلال اجود الأراضي في الجزائر لح

 لقد كان النشاط الرعوي من أهم ركائز الاقتصاد الجزائري وله أهمية  : تراجع نشاط تربية الحيوان
 كبرى بعد النشاط الزراعي لان كل منهما يكمل الأخر ويبقى الاختلاف بينهما 

فمثلا نجد سكان السهول يعتمدون . حسب الظروف المناخية وحتى التضاريسية شمالا وجنوبا     
ى الزراعة أكثر أما البدو والرحل في الجنوب الصحراوي يعتمدون على الرعي بالدرجة الأولى، فمثلا عل

 .4مكتب برج بوعريريج قد خصص مساحة كبرى للمرعى من اجل توفير الكمية اللازمة عند الحاجة
ات اللازمة وتكمن أهمية هذا النشاط في توفير الحاجيات الغذائية الضرورية للسكان من الحاجي      

في الحياة اليومية مثل الحليب، اللحوم، أما الأصواف والأوبار والجلود فهي تمثل مادة أولية لصناعات 
عديدة مثل الألبسة،الخيام الأفرشة وغيرها الى جانب ذلك نجد هذه المنتوجات تمثل مواد تجارية 

                                                           
1

 .51ص ،ع السابقالمرج: ثامر وبلعباس بلقاسم صغيري: 
2

 .258ص ،المرجع السابق: فركوس صالح: 
3

 .53ص ،المرجع السابق: ودخرون أحميده عميراوي: 
4

 .232ص ،المرجع السابق: فركوس صالح:
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وقد  .1حياة الفرد الجزائريتستخدم في المبادلات التجارية للحصول على مواد نباتية ضرورية في 
التي صدقها الاستعمار خاصة تلك  شهدت هذه الحرفة تراجعا كبيرا بسبب الإجراءات التعسفية

الأساليب غير القانونية بهدف إنجاح المشروع الاستيطاني، ونذكر ما كتبه الكولونيل فوري سنة 
من  41يزيد على  ألاف من رؤوس الأغنام وأشعلنا النار فيما8اختطفنا في هذه الجملة " م4388

 2"ألاف من أشجار الزيتون والتين وغيرها 41القرى الكبرى وقطعنا أو أحرقنا أكثر من 
رفع المكتب العربي بباتنة ( 4358-4351)الحصر نذكر أنه خلال سنتي  3ومن بين الأمثلة     

 الخسائر الفادحة في الثروة الحيوانية بسبب تساقط الثلوج بالمنطقة مما أدى الى هلاك تقريره مشيرا الى
  م4351وهذه احصائيات خاصة بقبيلة العمامرة عام  3العديد من المواشي والأهالي

 :كالتالي
 .4387كمية الخسائر بقبيلة العمامرة:  18جدول رقم 

 الخسائر النوع  
  411-391غنم وماعز 

 89-281البقر 
 8411الأحصنة 

 39.183هلاك 
 1.858هلاك 
 15هلاك 

 .231، صالمرجع السابق: صالح فركوس: المصدر

كما حدث نفس الشيء بولاية سطيف خاصة وأن العوامل الطبيعية كالجفاف والأوبئة كانت تضرب  
لجدول البلاد من حين لأخر وضف عليها السياسة الاستعمارية التعسفية ضد المربين وتتوضح في ا

 4التالي 

 

 
                                                           

1
 .14-11ص، المرجع السابق: ودخرون أحميده عميراوي: 

2
 .413 ص ،المرجع السابق ،الأمة والمجتمع الجزائر: رفالأش مصطفى: 

3
 .231ص ،المرجع السابق: سفركو  صالح: 

 231.السابق المرجعنفس : 4
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 ر بولاية سطيفكمية الخسائ: 11جدول رقم  

 نسبة النقص 4319 4313 4318 النوع
 إبل

 البقر
 غنم

 ماعز

 رأس  891
48.119 

218.811 
91.998 

 رأس 533
41.258 

441.831 
55.883 

 رأس 151
9.459 

98.211 
18.818 

43% 
13% 
19% 
58% 

 .131نفس المرجع السابق، ص :صالح فركوس : المصدر

 قد عملت السلطة الاستعمارية على توفير :  تشجيع زراعة الكروم وغيره على زراعة الحبوب
الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق أهدافها الاستيطانية على حساب مصالح المجتمع الجزائري ولعل 

 وجهت الى أهمها تحويل الأراضي الجزائرية من أراضي منتجة للحبوب الى أراضي منتجة للكروم والتي
ومن تم الحصول على أرباح كبيرة صارت تشكل موردا كبيرا للاقتصاد الاستعماري قد  انتاج الخمور

اتضح جليا من خلال زيادة صادراته ومن تم تحسن الميزان التجاري الفرنسي حتى أنها استطاعت توفير 
ب تراجع زراعتهم المعاشية مما حاجياتها الغذائية أما الأهالي فلا شك أنهم شهدوا تدهورا متزايدا بسب

انعكس سلبا على توفير غذائهم الأساسي مما أدى الى انتشار مجاعات بحيث وصل إنتاج القمح 
الى جانب ذلك  ،1ــالف ه111ملايين قنطار بينما بلغت مساحة الكروم  1الى ( الصلب واللين)

دار مرسوم إمبراطوري لتحقيق ذلك مثل اص شجع الاستيطان مزروعات أخرى وأصدرت تشريعات 
م يهدف الى تشجيع زراعة القطن في الأراضي الجزائرية باستغلال اليد العاملة 4358 أكتوبر 41 في

 .2زراعة الدخان المحلية الى جانب زراعة الحناء بدائرة بسكرة وتحويلها إلى زراعة وصناعة وكذلك 
دف فتح الباب أمام الصناعة عمل الاستعمار على محاربة التصنيع له  : القطاع الصناعي/ ب 

الفرنسية وذلك بإقامة معامل ومصانع الزيت، الصابون، التبغ وفي العموم تبقى الصناعة في الجزائر 
محدودة عدا ما تعلق بالصناعة الاستخراجية إذ استنزف الاستعمار الفرنسي ثروات الجزائر فقد 

                                                           
 المرجع، ثامر وبلعباس بلقاسم صغيري أنظر للتوسع .89ص السابق، المرجع ،سياسة التسلط الاستعماري: وعزيزب يحي: 1

 .52ص ،السابق
 .218ص ،المرجع السابق فركوس، صالح: 2
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ولى من الاستغلال لتليها مراحل وهي المرحلة الأ( 4318-4315)انطلقت عملية التنقيب منذ 
 .1أخرى شملت كل من مادة الفـوسفات والحديــد وإذ عــرف انتاجهــم تطــورا ملحوظا 

ومنجم  م4311وشرعت فرنسا في عملية استغلال منجم الحديد غربي عنابة الذي افتتح سنة       
فمثلا  م4353ستغلال سنة شرقي القالة الذي بدأت فيه عملية الا( أم الطبول)الرصاص والنحاس 

طن وكانت هذه المواد تصدر خام لسد احتياجات 3111حوالي  م4353وصل انتاج الرصاص سنة 
أما فيما يخص الصناعات التحويلية فقد اقتصرت على معاصر الزيت، صناعة  الصناعات الفرنسية

 .2بعض المرطبات والمواد الغذائية أو البناء والمطاحن وغيرها
الصناعة الاستعمارية كانت استغلالية بالدرجة الأولى لاستنزاف ونهب موارد  خير نقول أنوفي الأ     

 .الجزائر
إن هذا النشاط لم يكن بيد الجزائريين بل تحكم فيه المعمرون فلم يمارسه :  النشاط التجاري/ ج 

من لا بنسب أقل وهذا الأهالي إلا في الأسواق المحلية كما أنهم لم يعرفوا عملية التصدير والاستيراد إ
الأجانب شراء حاجاتهم اليومية من المعمرين  خلال بيع فائض إنتاجهم إلى الشركات الاحتكارية أو
 .3لذا كانت هذه الأسواق مراقبة من طرف المكاتب العربية

وفي العموم كانت التجارة محتكرة من طرف فرنسا سواء الداخلية أو الخارجية خاصة من حيث       
بضائع فلم تسمح الإدارة الاستعمارية عبر القوانين الصادرة عنها للجزائريين باستخدام وسائل نقل ال

النقل البحري سواء للأشخاص أو السلع إلا على السفن الفرنسية الى جانب فرض رسوم جمركية 
 .4باهضه على البضائع المنقولة من والى الجزائر

 لمحتل بمصادرة ونهب ثروات وأملاك الجزائريين  يكتف الم :فرض ضرائب باهضه على الجزائريين
كراء أراضي )وهي أنواع مثل الحكر  م4315بل عمد الى فرض ضرائب كبيرة عليهم بموجب قرار 

 .الخ.... ، ضريبة الزكاة على الأنعام (ضريبة الحبوب)، العشر (العزل
   الإدارة الاستعمارية بذلك وراحت ورغم الحالة المزرية للجزائريين بانتشار المجاعة والأوبئة لم تبالي

 جوان 45هذا الخصوص حول جباية الضرائب في  تفرض تكاليف باهضه تفوق امكانياتهم، وذكر في
                                                           

 52ص ،المرجع السابق:  ثامر وبلعباس بلقاسم صغيري: 1
 .411،ص المرجع السابق،4،جتاريخ الجزائر المعاصر: بلاح بشير :2
 .58،ص المرجع السابق: ثامر وبلعباس بلقاسم صغيري: 3
 .21-25ص ص ،المرجع السابق، الاستيطان الأجنبي في الوطن العربيالتميمي، عبدالمالك: 4
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ليس هناك أي شيء يدل دلالة قاطعة على تقدم سيطرتنا، سوى ارتفاع " :بشرق البلاد م4315
ك الضريبة أنداك بـ الضريبة الإقليمية التي لم تشهد أي تطور بالمقاطعة، حيث قدرت تل

 .1"فرنكا 2.422.312
  كما يلي  4351ذكورة سابقا عام وفي هذا الصدد بلغت قيمة الضرائب الم: 

 .الضرائب التي فرضت على الأهالي :18رقمجدول 

 .414،ص4تاريخ الجزائر المعاصر،ج: بلاح  بشير:  المصدر
  2الأهالي وشقائهم في أرض أجدادهم بالفرنسية مباشرة وغير مباشرة وهذا كله أدى الى إفقار. 

 .نضيف على تلك الضرائب التي سمتها الإدارة الاستعمارية بالضرائب العربية ضرائب أخرى عرفت  
ادية كانت متدهورة ودون المستوى المطلوب بسبب ونستخلص مما ذكرنا سابقا أن الأوضاع الاقتص  

  :السياسة الاستيطانية التي طبقها الاحتلال الفرنسي وبذلك نجمل ذلك في الأثار التالية
على أراضي الرعي وعرقلة حركة الماشية من الجنوب الى  الاستيلاءتربية الماشية بسبب  تراجع  -/4

 .يين الذي كان يعتمد على اللحوم بالدرجة الأولىالشمال مما أثر على غذاء الأهالي الجزائر 
بقاء الفلاح الجزائري خماسا أو أجيرا في الأراضي التي استولى عليها المستوطنين بعدما كانت   -/2

 .ملك له
قرية  923منها انشاء مايفوق ( 4911-4381)للاستيطان الرسمي نتائج خطيرة مابين  كان  -/8

 .فرنسي 158.114عليها حوالي ....... ـــمليون ه 11.938.828مجموع مساحتها أكثر من
التخلص من البطالة التي ضربت باريس العاصمة الفرنسية من خلال تطبيق المشروع   -/1

 الاستيطاني

                                                           
 .238،صالمرجع السابق:  فركوس صالح: 1
2

 .414،ص4،جعاصرتاريخ الجزائر الم:  بلاح بشير:

 القيمة بالفرنك الضريبة 
 العشور
 الحكر 
 اللزمة

4.412.328 
1.399.341 
4.131.819 

 8.138.112 المجموع
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 .ظهور اليهود على مسرح الأحداث في المجال الاقتصادي خاصة التجاري  -/5
 .ساعدة للفلاحين عند الضرورة كالزوايااختفاء المؤسسات التقليدية التي كانت تقدم الم  -/1
هجرة العديد من الجزائريين من مناطهم الى الجبال والصحراء جراء انتزاع الاستعمار الفرنسي   -/8

 .الأراضي الخصبة منهم
افقارالمجتمع الجزائري مما أدى الى انتشار المجاعة وهذا بسبب الضرائب والغرامات المفروضة عليه   -/3

 .ور المقاومات الشعبية للاستعمار كعقاب لهم على ذلكخاصة بعد ظه
 .بناء نظام اقتصادي استعماري قائم على التحويل والتصدير  -/9

انتشار ظاهرة الربا مخربة ومدمرة للمجتمع الجزائري لكنها مفيدة بالنسبة لليهود والمعمرين   -/41
 .1م4311والتي شهدت تطور ملحوظا مع بداية 

 السياسة الإستيطانية الإجتماعية والثقافية الآثار :المبحث الثاني 
 انـــة الاستيطـالآثار الاجتماعية لسياس: طلب الأولــالم

لقد كانت الحالة الاجتماعية صورة معبرة عن الحالة الاقتصادية فقد أحدثت السياسة العقارية        
المركز الأدنى في السلم الاجتماعي  حتلتأثيرا كبيرا على الأوضاع الاجتماعية للمجتمع الجزائري الذي ا

 .2وعيشه على هامش الحياة باعتباره شعبا خاضعا للاستعمار ومجردا من أراضيه من طرف المستوطنين
كما أدت سياسة الاستيطان الى تدني مستوى المعيشة بسبب حرمانهم من الوظائف الإدارية مما      

ط الشديد التي ظهرت أواخر الثلاثينات من احتلال أدى الى انتشار أزمات حادة أفرزت حالة القح
 : ويمكن ان نجمل تأثيرات الاستيطان فيما يلي. الجزائر

انتشار البطالة نتيجة تجريد الشعب الجزائري من املاكه وثرواته وطرده الى المناطق الفقيرة والنائية، -/4
ا غير كافية حتى لسد الضروريات إذ نجد أن العمال الذين كانوا يعملون في الأراضي يتقاضون أجور 

أو مزارعين وعمال مناجم الحديد وحتى كناسين الأزقة  3من حاجياتهم وتحولوا الى خماسين في أراضيهم
 .4ومساحين للأحذية وحمالين ومنهم الشحاذين

                                                           
 أحميده عميراوي للمزيد أنظرا. 51 ،ص السابق المرجع ،الاستيطان ا لأجني في ا لوطن  العربي،:  لتميمي ا المالك عبد: 1

 .238،ص السابق ،المرجع الاستيطانية السياسة ،دثار ودخرون
 .82،ص المرجع السابق، الاستيطان الأجنبي في ا لوطن ا لعربي:  التميمي المالك عبد: 2
 .81ص أنظركذلك.32السابق،ص ،المرجعخلاصة تاريخ الجزائر: سعدالله القاسم أبو: 3
 .421،صم 2112 ،الجزائر،1،المصادر،العدد نزع لملكية العقارية في الجزائر: سليمان  حسين أحمد: 4



 ئريآثار الاستيطان الفرنسي على المجتمع الجزا:                                 الفصل الثالث
 

17 

 

 8.211.111من مجموع 2.911.111كان اغلبية المجتمع الجزائري بطالين إذ بلغ عددهم      
 .أن نسبة البطالة بلغت مليون كامل(484ص)يذكر توفيق المدني  بينما1جزائري

انتشار المجاعة نتيجة انخفاض المنتوج الزراعي الذي كان يعتمد عليه الجزائريين في غذائهم فقد -/2
بنكبات طبيعية قصوى خاصة الفلاحين الى جانب  4313-4311تميزت الفترة الممتدة ما بين 

نتيجة سوء المحصول الزراعي وغزو الجراد فقد  4311-4315نتي ارتفاع أسعار الحبوب خلال س
، لقد بلغ سعر القمح ما بين 2أصاب منطقة مجانة وقبائل التل الساحلي وقبيلة أولاد محبوب بالسقنية 

فرنك  45و41فرنك للهكتولتر الواحد بسطيف وسكيكدة، أما الشعير فتراوح سعره ما بين 25و21
الآتي يوضح أسعار البضائع الصادرة عن تقرير مكتب عنابة ومن امضاء  لوالجدو . الواحدللهكتولتر 

 : م4311رئيسه الضابط روز عام 
 .أسعار البضائع  الصادرة عن مكتب عنابة: 11جدول رقم 

 السعر بالفرنك الكمية النوع
 للهكتولتر 43 هكتل 151 القمح
 للهكتولتر 1.91 هكتل 441 الشعير
 واحدلل 1.85 وحدة 511 البيض

 كلغ  8/411 كلغ  2111 الحطب
 كلغ5.5/411 كلغ  2111 فحم الحطب

 كلغ  82/411 كلغ  511 الدخان
 للرأس الواحد 31 رأس 211 بقر وعجول

 للرأس الواحد 42 رأس 111 خرفان
 للرأس الواحد 811 رأس 45 أحصنة

 للقنطار الواحد 4.5 قنطار 91 تبن
 السابق ،المرجع الجزائري المجتمع على ودثارها الجزائر في الاستعماري للاستيطان ةالمنظم التشريعات: صالح فركوس :المصدر

 .814-811ص ،ص

                                                           
 .98،ص 2144 الجزائر، ،دارالمعرفة،4ج،4838- 4381تاريخ الجزائرالمعاصرة:لونيسي  رابح: 1
 .81،صالسابق المرجع، الاستيطانية السياسة آثار:احميدة ودخرون عميراوي: 2
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وأعقبه  م4311   4315الى الفرق في كميات الحبوب خلال سنتي "روز"وقد أشار الجنرال     
ين ، الى جانب ذلك نجد تضرر الزراعة من ظاهرة الجفاف وخاصة الجزائري1زيادة في أسعار القمح

 .أجود الأراضي وأخصبها وأكثرها ماءا-المعمرون-أكثر من المعمرين لأنهم كانوا يملكون 
 في ظل هذا الوضع عرف المجتمع الجزائري حالة من البؤس وصفتها : حالة البؤس الشديد  -/8

سنة الذي وصف الحالة المروعة التي كان عليها الجزائريون  2كالافيجريالكثير من الكتابات الفرنسية 
عدة أشهر والعرب لا يجدون ما يقتاتون به إلا الأعشاب في الحقول أو أوراق  منذ: "فيقول  م4318

.... الأشجار التي يرعون فيها مثل الحيوان، والآن مع شدة الخريف ضعفت أجسامهم فماتوا جوعا 
 .3"والأفظع من ذلك موت الكثير عبر الحقول وتناثرهم كل صباح دون حركة حياة 

:  أن حالة البؤس والألم الشديد وتعمق الجراح نتيجة فقدان أرض الأجداد أجيرونويضيف       
كان بالطبع أشد وقعا في نفوس السكان، إن القبائلي بحاجة  إن الحجز المضروب على الربوع القبلية،"

 .4..."الى الأرض التي عاش عليها أجداده والتي يود أن يدفن فيها
طن فكثيرا ما كان يعود المبعدين عن أراضيهم الى الوطن الأم الذي تربوا ونتيجة  لحب الو       

وترعرعوا فيه ليعملوا كخماسين في أملاكهم القديمة وهذا ما كان يسر المستوطنين بتوفير يد عاملة 
ليل  -تعمل سخرة وتطوعا، ومن بين هؤلاء والد فرحات عباس الذي وصف مرارة ذلك في كتابه 

رؤوس من  3أو1أضطر الكثير من الجزائريين الى بيع اغنامهم بثمن رخيص مثلا كما   -الاستعمار
فرنك وهذا كله من أجل تسديد الضرائب المفروضة عليهم، وقد 41فرنك، والتيران بـ  1أو5الغنم بـ 

أدى الامر الى طلب العديد من القبائل كسكان جرجرة وغيرهم من الإدارة الاستعمارية الترخيص لهم 
 .5نحو تونس لكنها رفضت ذلك بالهجرة

                                                           
 السابق ،المرجع الجزائري المجتمع على وآثارها الجزائر في الاستعماري للاستيطان المنظمة التشريعات: فركوس صالح: 1

 .814-811ص ،ص
 ،أصبح البيض الآباء مؤسسة أنشأ 4313سنة في 4311العاصمة لجزائر سابق في  رئيسأ( 4392-4325) لافيجري: 2

 .11،ص4،ج الفرنسي الاحتلال إبان الأرض ملكية حول والصراع الاستيطان داهة، بن عدة ،أنظر كاردينال
 .314 السابق، ،المرجع تاريخ الجزائر المعاصرة:روبير أجيرون  شارل:3
 .951نفسه،ص المرجع: 4
 المرجع السابق ،ستعماري في ا لجزائر وآثارها على المجتمع الجزائري، التشريعات المنظمة للاستيطان الافركوس صالح:5

 .815-811ص ،ص
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أدى الاستيطان الى تشتيت القبيلة وتكوينها الاجتماعي التقليدي  : تفكيك وحدة القبيلة  -/1
الذي يمثل النمط السائد في التركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري وكانت تشكل القبيلة الإطار 

ل الديني والأرض المشتركة بعيدا عن السياسي الجماعي للجزائريين الذي حافظ على توازنها العام
 يجد المعمرون 1الفوارق الاجتماعية والملكيات الخاصة أو الفردية التي أوجدها الاستعمار الاستيطاني

نظام انهيار السياسة الاستيطانية في  أنفسهم يملكون أخصب وأجود الأراضي الزراعية وبذلك ساهمت
مما أنتج حالة فقر في المجتمع الجزائري وتفكك خاصة أمام  القبائل ولم تعد للقبيلة وظائفها السابقة

استعمال عدة دليات أخطرها العنف العسكري والقانوني اللذان كانا يعملان لخدمة الاقتصاد 
الاستعماري وبهذا تكون فرنسا قد حققت هدفا سياسيا بواسطة سد الطريق في وجه الطبقة الجزائرية 

المتينة لأفراد القبيلة الواحدة  والروابط -الأرض-لزوال المصالح المشتركة الحاكمة سابقا، وبعد اجتماعيا 
 .2لتفكك أواصرها

ونقول في الأخير أن السياسة العقارية والقوانين الاستعمارية أحدثت تغييرا جذريا في المجتمع      
السلم  الجزائري بدخول العنصر الوافد وهو المستوطنين الذين شكلوا أعلى طبقة في مستويات

يجب أن نجعلهم على الأقل عاجزين  "L'echod'oran"الاجتماعي وهذا ما أشارت إليه جريدة 
 .3لكيلا يكونوا خطرا دائما علينا عن الإساءة وأن نجعلهم ضعفاء وفقراء وتقلص أعدادهم

بانتشار الامراض إذ أصبحت الجزائر بعد الاستقلال  تدني المستوى المعيشي والصحي  -/5
ة بعد تدهور المستوى المعيشي للأوساخ والأمراض والاوبئة التي جاءت مع الجنود، خاصمستنقع 

سنة وهذا ما  82سنة بينما الأوروبي  51الة الاجتماعية للجزائريين إذ بلغ معدل حياة الجزائري والح
صار يدل على كثرة الوفيات بسبب انتشار أمراض قاتلة كالسل، أمراض العيون الفتاكة التي خطفت أب

ألف من السكان المسلمين كل سنة بالإضافة الى داء الكوليرا و التيفوس السل وما زاد  31نحو 
مستوصف لمرضى السل هو خاص 23الطين بلة هو عدم وجود مستشفيات كافية فقد وجد نحو 

مستشفى لا تكفي حتى المستوطنين إضافة الى قلة الأطباء الذين بلغ 25.111بالمعمرين كذلك نجد 

                                                           
 .23،ص4،جالاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي: داهة بن عدة: 1
،  السابق جع،المر التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر وآثارها على المجتمع الجزائري:فركوس  صالح  2

 .888 ص
 .811،صالمرجع نفسه  3
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 111كذلك يقال إنه وجدت و . 1طبيب استقر معظمهم بالمدن والقرى الكبرى 4351هم عدد
: بـ 4319طبيب أسنان وقد قدرت نتيجة وباء الكوليرا عام  11.2صيدلي و 144قابلة مولدة و

لى تلاشي قبائل بتمامها إنسمة بكامل المقاطعة بل أخطر من ذلك أن هذا الوباء قد أدى  9181
 .نسمة يوميا 31ت تقطن ما بين مدينتي سطيف وبجاية بفقدانها حوالي مثل تلك التي كان

والصحية وفي الحقيقة أن هذا الوباء تفشى قبل هذا التاريخ بسبب تدهور الأوضاع المعيشية       
 :الأرقام التالية ونحصي
السكان  نسمة من 49.129بلغ عدد سكان العاصمة حوالي  4311ديسمبر  84في       

 :من البدو، مثلا نأخذ قسنطينة نموذجا 48.251و المقيمين
 4384.4384نسبة المواليد والوفيات من : 18جدول رقم 

 الوفيات المواليد
 المجموع أطفال نساء رجال  المجموع إناث ذكور  السنة

4318 299 812 114 819 295 518 4218 
4313 815 842 188 849 218 119 4285 
4319 181 834 344 111 183 888 4358 
4351 / / 888 812 844 188 4831 
4354 / / 4449 883 813 888 4889 

المرجع  ،على المجتمع الجزائري التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر وآثارها:صالح فركوس :المصدر
 .829، صالسابق

تزايد كبير وأكبر من عدد المواليد ومن خلال استقراءنا لهذه المعطيات الإحصائية أن عدد الوفيات في 
أشار بعض ضباط المكاتب العربية أن الكثير من د بقسنطينة لوحدها بسبب انتشار الأمراض بل ق

القبائل تخلت عن المرض الميؤوس من حالتهم بسبب الرعب الذي عم نتيجة الأوبئة تاركينهم دون 
هور مستمر بتفشي الكوليرا وداء التيفيس وظلت الحالة الصحية والاجتماعية للأهالي في تد . 2نجدة

                                                           
 .414السابق،ص بشيربلاح،المرجع أنظر للمزيد.481السابق،ص ،المرجعهذه هيا لجزائر:المدني  توفيق أحمد 1
2

 ،صالمرجع السابقالتشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر وآثارهاعلى المجتمع الجزائري،:فركوس  صالح:
 .829ص
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وما زاد الطين بلة هو انعدام وسائل الوقاية ما أدى الى الوفيات الجماعية في  م4318إلى 4311عام 
أن المجاعة كذلك قد حصدت العديد من الأرواح وبالآلاف ولم  نجد القرى والمدن، الى جانب الأوبئة

ئريين بل زادت من معاناتهم نشر الفقر والرعب والابادة خاصة تتحرك السلطة الاستعمارية لإنقاذ الجزا
التـي خسرت  بالكقبيلـة أولاد بحـي بـن ط تدمير العديد من العشائر  تم م4319-4318ما بين 

أي فقدت  سمةن 1.825  سمةن 41.244من -القبيلة-أفرادها ـدد أسـرة وانتقـل ع 811
كما   52.1%نة المجاورة لهم إذ بلغت الخسارة من مجموع سكانها وكذلك قبيلة العلاو  67.6%

والشيوخ  فقدت مقاطعة قسنطينة خمس سكانها بسبب الأمراض والمجاعات خاصة الخماسة والنساء
 .1والفقراء والأطفال

وبذلك نكتشف أن الاستعمار قد حاول إبادة السكان الجزائريين بشتى الطرق والوسائل       
نجد أن عدد الكولون شهد تزايد في هذه الفترات نتيجة كثرة الولادات لتمكين مشروعه الاستيطاني اذ 

 .2الى درجة أن عدد المولودين بالجزائر فاق عدد المهاجرين الوافدين اليها
لقد أصبح الجزائري يعيش حياة بائسة مليئة بالشقاء كيف لا وهو يرى :  حالة البؤس والشقاءـ / 1

القصور والدور الفاخرة في المدينة وهو محروم قطعة أرض أن العناصر الدخيلة على أرضه تسكن 
رأينا : "... هذا الوضع قائلا" جول فيري"يستطيع أن يجمع فيها أفراد عائلته المتشردين وقد وصف 

وسط الغابات بقعا محروثة وحقولا مزروعة شعيرا وقمحا قرب سهول حرثها طيلة قرون المحراث العربي 
 ". ئريين سلبا وضمت الى أملاك الغاباتالعتيق سلبت من يدي الجزا

تتعالى الأصوات التي تدعو إلى الفتك  حين: "قوله في م 4312سنة " دي فيقو"كما ذكر الجنرال 
نذرهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، فكأننا نسمع زئير الأسد والضباع النهمة الجائعة ت بالمسلمين

 .3"تطوف حول معسكراتنا
غضب المعمرين على الجزائريين دون أي سبب حتى أن الإرادة الاستعمارية كانت وهذا يدل على      

لا تستطيع منعهم من دلك، وبذلك عاش الفرد الجزائري في وطنه ذليلا محروما حتى من المعاملة 
 .الحسنة التي تليق بأي كائن بشري كان

                                                           
 .884-881ص ،ص المرجع السابقنفس : فركوس صالح: 1
 للمزيد. 881ص ، التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر وآثارهاعلى المجتمع الجزائري : صالح فركوس2

 .412-414ص ،صالسابق المرجع،4،ج المعاصر الجزائر تاريخ: بلاح بشير أنظر
 .83،صالمرجع السابق،الفرنسي ودوره في تفكيك بنية المجتمع الجزائريالاستيطان :  ثامر وبلعباس بلقاسم صغيري: 3
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سبب انخفاض الأجور من جهة ان انتشار البطالة وتدني المستوى المعيشي والصحي ب:   الهجرةـ / 8
وفرض الاستعمار ضرائب باهظة على الجزائريين جعلهم يفكرون في الهجرة خاصة وأنهم علموا أن 
الوضع في فرنسا يحتاج الى يد عاملة وبالخصوص في الصناعة واستثمار المناجم، ومن تم عمد الكثير 

أدى الى تدني المستوى الأخلاقي لدى  منهم الى التزوج بالفرنسيات وأنجبوا أبناء فرنسيين وهذا ما
البعض وذلك بانغماسهم في شرب الخمر، وتعاطي المخدرات ومختلف الآفات الاجتماعية مما أدى 

 .1الى انحطاطهم صحيا وأخلاقيا ودينيا
كل هذه العوامل تظافرت لتحطيم المجتمع الجزائري الذي أصبح عرضة للقحط والبؤس والجفاف        

ا ما كان ينتظره المعمرون لانقراضهم وحلولهم محلهم كأهم أهداف السياسة حتى الموت وهذ
كما حطم الاستيطان القبيلة وتكوينها الاجتماعي التقليدي الذي يمثل النمط السائد في . الاستيطانية

ظ التركيبة الاجتماعية الجزائرية لأنها ـ القبيلة ـ تشكل الإطار السياسي والجماعي للجزائريين وقد حاف
على توازنها العامل الديني والأرض المشتركة بعيدا عن الفوارق الاجتماعية والملكيات الخاصة أو الفردية 
التي أوجدها الاستعمار الاستيطاني بإدخال العنصر الوافد والمتمثل في المستوطنين والدخيل على 

 .السلم الاجتماعي الجزائري
 ة الاستيطانلثقافية لسياسا رأثــا:  ــانيالمطـلـب الث

لم تقتصر انعكاسات السياسة الاستيطانية على الميدان السياسي والاقتصادي وتركيبته الاجتماعية     
بل امتدت الى الميدان الثقافي لأن فرنسا كانت تؤمن بفكرة إدماج المنطقة في إمبراطورتيها لذلك 

صادية وثقافية خاصة بذلت جهودا كبيرة في سبيل تحقيق ذلك، لدى قامت بتطبيق سياسة اقت
 :بالمشروع الاستيطاني تتمثل فيمايلي 

لأن الاستعمار قد أدرك أهميتها ودورها في إحداث نهضة ثقافية  هدم المدارس التقليدية -4
وحضارية لذلك عمل على محاربتها خاصة وأنها شكلت عنصرا أساسيا في المقاومة الوطنية والثقافية 

في هذا الصدد أحد القادة الفرنسيين تقريرا حول الأحوال في ضد الوجود الاستعماري، إذ كتب 

                                                           

 دثارا ودخرون، حميدة عميراويا كذلك أنظر. 481-481ص ،صالمرجع السابق،هذه هيا لجزائر: المدني توفيقأحمد  1 
 .51،صالمرجع السابقالجزائري، المجتمع في الاستيطانية الاستعمارية لسياسة
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علينا أن نضع العقبات ما أمكننا ذلك أمام المدارس التقليدية هنا، : "قال فيه4311الجزائر عام 
 .1"وهكذا ننزع السلاح المعنوي والمادي للأهالي الوطنيين في الجزائر

و الجزائر ثقافيا لأنها تعتبره مكملا لغزوها نستنتج من خلال النص أن فرنسا عملت على غز       
العسكري والاقتصادي بل هو أهم منهما وضرورة حتمية لتثبيت وجودها وما يؤكد هذا القول 

مما لا شك فيه أن :" مخاطبا الأطباء العسكريين4311سنة صالفندي خطاب الوزير الفرنسي 
للجنود غير أن لكم مهمة أخرى أكثر  الحكومة الفرنسية تعترف لكم بجميل إخلاصكم في معاملتكم

أهمية، أنتم مدعوون إلى القيام بها وهي مؤازرتكم بقسط كبير في العمل على إدخال حضارتنا في بيئة 
القبائل العربية البربرية، إن تبشيركم سيكون ولاشك القادر على النجاح خلال السنوات الطويلة المقبلة 

ذي سيصبح نافعا في نفس الوقت للإنسانية و لتثبيت قوتنا في للعمل على نشر التعليم الطبي ال... 
من خلال استقرائنا للنص نستخلص أن هناك ارتباطا واضحا وكبيرا بين الاستعمار . 2"هذا البلد

كان   -الأطباء- والتبشير الذي لعب دوراهامافي تثبيت الامبريالية الثقافية، كما يتضح لنا أن هؤلاء
ارة الغربية الى الجزائر والقضاء على ثقافتها العربية والإسلامية، إذ أن لهم دورافي إدخال الحض

 .السلطات الاستعمارية قامت بكل الجهود لإنجاح التأثير الثقافي في الجزائريين بشكل مخطط ودقيق
عن طريق اصدار فرنسا لعدة قوانين لمحاربته وإفساد العقول وجعلها متخلفة  محاربة التعليم العربي-2

عها من مواكبة التاريخ وتحويل الجزائريين الى يد عاملة مؤهلة لمزارع الفلاحين الاوربيين، وقد لعب ومن
الاستعمار دورا كبيرا في نشر الجهل والأمية لإنشاء جيل مشبع بالثقافة الغربية واللغة الفرنسية وإفراغ 

على مصالح المعمرين حسب  مناهج التعليم من محتواها الحضاري والثقافي لأن تعليمهم يعتبر خطرا
إن رعايانا يعني جعلهم اليوم سواسية بالنسبة لنا، وغدا أسيادنا، لا مدارس للأهالي ولا : "ريفايرأي 

 .3"تعليم مهما مان بسيط
تقريرا الى نابليون الثالث يقول -دوكروالجنرال –رفع أحد الجنرالات الفرنسيين 4311وفي عام      

وبعبارة ...يل أمام المدارس الإسلامية والزوايا كلما استطعنا ذلك سبيلايجب أن نضع العراق: "فيه
ولتحقيق ذلك عملت  .4"أخرى يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا

                                                           
 .83،صالمرجع السابق،الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي: تميميالخلف   عبدالمالك: 1
 .454،صالمرجع السابق،4،جتاريخ الجزائر المعاصر:بشيربلاح : 2
 .421،صالمرجع السابق، المعاصرة الجزائر تاريخ:روبيراجيرون  شارل: 3
 .429،صالمرجع السابقوالمجتمع، الأمة الجزائر: الأشرف مصطفى: 4
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التي كانت الممول الأول لمختلف النشاطات  4381ديسمبر8فرنسا على مصادرة الأوقاف وفق قرار 
جتماعية والخيرية بالجزائر إلى جانب نفي الأئمة والمدرسين وحملة العلم ومنعهم الدينية والتعليمية والا

مسجدا 49جوامع و  9من التدريس وفتح المدارس، فقد تراجع عدد المدارس مثلا بالعاصمة إلى 
م، وكذلك قسنطينة وغيرها من المدن الثقافية ذات الإشعاع 4312زوايا فقط سنة  5كتابا و  45و

 .1الثقافي
التعليم العربي  مسؤولية الإدارة الفرنسية في تقهقر ألكسي دوطفيلوقد سجل المؤرخ والسياسي      

إن المسلمين في إفريقيا الشمالية لم يكونوا غير متمدنين، وإنما كانت مدنيتهم ضعيفة "  :بقوله 
فصادرناها كانت لديهم أملاك محبسة ينفق ربعها على التعليم وعلى المشاريع الخيرية، . وناقصة

وأممناها وحولنا وجهتها، فأنقصنا من المشاريع الخيرية وتركنا معاهد التعليم تتساقط وكذلك الزوايا 
فصيرنا جماعة المسلمين أفقر وأتعس ...فكانت النتيجة أن بصيص النور الذي كان حولنا أعقبه الظلام

 .2من حالتهم التي كانوا عليها قبل الاحتلال
إذا أعطيتم مدارس للأهالي، فإن العنصر المحلي سيبتلع : "ديلفينذا الصدد كما يقول في ه       

شف من هذا التصريح أن الاستعمار الفرنسي  كان يريد تحقيق أهداف كنست". العنصر الفاتح
استيطانية تضمن وجوده وبقائه مهما كان الثمن والقضاء على الشخصية الجزائرية بمقوماتها العربية 

 .3والإسلامية
تهديد اللغة العربية لكونها وعاء للثقافة فتم استهدافها عن طريق سياسة الفرنسة لأن القضاء على -/8

اللغة العربية هو دمار للشخصية الجزائرية وابعادها عن الإدارة وجعلها لغة ثانية بل عمل الاستعمار 
جة العامية وهذا أمام على تلقين الأطفال الجزائريين التعليم المفرنس حتى أنه خشي عليها من الله

الخ وظهور معاهد ثقافية غربية ومدارس ...تدمير معظم مراكز الثقافة العربية من مدارس وجوامع
 . 4فرنسية مختلطة تمولها إدارة الاستعمار والحملات التبشيرية

                                                           
 .58السابق،ص ،المرجع الاستيطان الفرنسي ودوره في تفكيك بنية المجتمع الجزائري: ثامر وبلعباس سمبلقا صغيري: 1
 .454السابق،ص ،المرجع4المعاصر،ج الجزائر تاريخ: بلاح بشير:2
 .421السابق،ص المعاصرة،المرجع الجزائر تاريخ: روبيراجيرون  شارل: 3
 .55السابق،ص ،المرجع الجزائري المجتمع بنية تفكيك في ودوره لفرنسيا الاستيطان: ثامر وبلعباس بلقاسم صغيري: 4
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سي فبعد تلك الضربات القاسية الموجهة ضد التعليم العربي شرعت فرنسا في محاولة نشر التعليم الفرن
م الذي نص 4351يوليو 41لنفث سمومها في عقول وأرواح الجزائريين خاصة بعد إصدار مرسوم 

 . م 4381مدرسة فرنسية إسلامية عام 81على إنشاء مدارس لأبناء الجزائريين وقد بلغ عددها نحو 
نسا واهمال الى جانب استعمال اللغة الفرنسية في المناهج التعليمية  والتركيز على تاريخ وجغرافية فر 

لم توجد سوى  4381في المدارس الثانوية الوطنية  فقبل عام  الجزائر، كما سجل نقصا فادحاً 
انب ثلاث مدارس لتخريج الموظفين الدينين في العاصمة والأخرى بقسنطينة الج ثانويتين واحدة

 .والقضائيين والتي اعتبرها بعض الأوربيين مراكز للفساد والتعصب
إن أنجح وسيلة  للتوصل : " تعهد الاحتلال قائلا  حد المسؤولين العسكريين في بدايةأ وقد ذكر      

إلى سلام شامل ودائم في الجزائر، هي أن ننشر معارفنا ولغتنا بين الأهالي وتلك كانت قناعة معظم 
 .1"القادة والمسؤولين الفرنسيين المدنيين والعسكريين

الأوقاف ومحاربة الإسلام إذ باشرت فرنسا بعد  من خلال ضرب محاربة الدين الإسلامي-/1
احتلالها للجزائر في نشر المسيحية واستولت على الأملاك الوقفية باعتبارها الممول الرئيسي للمساجد 

في المقابل تم نشر المسيحية باسم مشروع التنصير اذ اعتبر العديد من رجال . 2والتعليم الديني والزوايا
الجزائر بلد بلا روح لما تغلب على المسيحية التي وجدت إبان العهد البيزنطي الدين أن الإسلام جعل 

تشكل جسرا بين الجزائر وفرنسا لدى يجب نشرها لقتل الروح الإسلامية والقضاء  -المسيحية-فهي 
 3.على اللغة العربية ومن تم تخفيف المقاومات الشعبية ضد الاحتلال

 :تمثلت فيوقد ترتب عن ذلك دثار كبيرة        
ضرب الأوقاف بالاستيلاء على أملاكها والقضاء على نشاطاتها بحرمان المؤسسات التعليمية  .4

 .منها
 . تراجع عدد المؤسسات الدينية والتعليمية وبالتالي انخفاض عدد التلاميذ والطلبة .2
 .انحطاط المستوى العلمي والثقافي بسبب نفي النخبة المثقفة .8

                                                           
 .423،صالمرجع السابق،تاريخ الجزائر المعاصرة:روبيراجيرون شارل: 1
 .51السابق،ص ،المرجع الاستيطان الفرنسي ودوره في تفكيك بنية المجتمع الجزائري:ثامر وبلعباس بلقاسم صغيري: 2
 .452السابق،ص ،المرجع4،جر المعاصرتاريخ الجزائ:بلاح  شيرب:3
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تمانجاز ( 4315-4383)لى كنائس فمثلا في الفترة الممتدة ما بين تحويل العديد من المساجد ا .1
إطارا من النساء  411قديسا و 94مؤسسة دينية وجلب للجزائر  41كنيسة ومعبدا و  11حوالي 

 .والرجال في الشؤون الدينية والمسيحية
نعت دراستها  تحريف وتزييف واهمال التاريخ الجزائري فقد قامت الإدارة الاستعمارية بتشويهه بل م .5

خلال السنوت الأولى من التعليم في المقابل كان يدرس تاريخ فرنسا  كان يدرس في أقل من شهر
الحضارة الرومانية في المنطقة في  مع اغفال العهد الإسلامي لترسيخ جذور طول السنة وبشكل مركز

 .الماضي وفرنستها في الحاضر والمستقبل تمهيدا لفكرة دمج الجزائر بفرنسا
كانت بلادنا تسمى قديما غاليا :" ويذكر أن أبناء الجزائر كانوا يلقنون في حصص التاريخ.  1   

، وهذا ما يدل على تثمين الاستعمار للتراث الروماني والبيزنطي ونفي دور "وأجدادنا يسم ون الغاليين 
 .تالشعب الجزائري في تاريخ الأمم والحضارا
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أمل أننا وفقنا في عملنا هذا واستطعنا ان نغطي مرحلة من المراحل التي عاشتها في الأخير ن       
 .الجزائر تحت وطأة الاستعمار كما نتمنى أننا قد أجبنا على التساؤلات المطروحة سابقا

إن الاستيطان قد بنى سياسته في الجزائر على أبعاد شملت الأرض و الإنسان معا، كما استهدف  -
شخصية الوطنية و في مقدمتها الدين واللغة والتاريخ و الحضارة عموما، كما كان عناصر الهوية وال

يهدف الاستعمار الى استيطان طويل المدى بالجزائر لتحقيق أطماعه وغاياته فقد استنتجنا أن نجاح 
هو نجاح للنظام الاستعماري الذي كان على علم أنه لن ( المشروع الاستيطاني)التجربة الاستيطانية 

 .صل الى مراده دون أن تكون له دراسة شاملة لتركيبة المجتمع الجزائري بكل جوانبهي
تبين لنا أن السياسة التي طبقها المحتل هي سياسة اقتصادية تغذيها خلفية دينية تنصيرية للقضاء  -

ر وإن ما قيل بشأن السياسة الاستيطانية في الجزائ. على الإسلام وتغيير صورة البلاد من شعب وأرض
قانون سيناتوس  )عبر مراحلها لم يكن ليختلف عما سبقها ولا عما لحقها، بل إن القرار المشيخي 

الذي قيل عنه أنه كان عربيا أكثر من العرب يعتبر أخطر القوانين العقارية الاستيطانية ( كونسيلت
 .تبت عنهالتي تم إصدارها طيلة الفترة الاستعمارية، مما أدى الى النتائج الوخيمة التي تر 

تشبت الجزائريون بأرضهم لأنها لم تكن مجرد مصدر رزق بل أكثر فقد مثلت رمز الهوية لذلك  -
استمر أثرها في توجيه السياسة الفرنسية فقد استولت هذه الأخيرة عليها وحولتها الى دومين ومنحتها 

 .للمعمرين بمختلف الوسائل العقارية
بلي وعن القاعدة الاجتماعية القبلية وظهور الأسرة، أي كما اتضح لنا فصل الفرد عن المجتمع الق

أصبح الفرد كيان اجتماعيا مستقلا اقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا وهذا ناتج عن فقدانه الكلي 
. التي تمثل المركز الهام في البنية الاقتصادية وتشكل هويته وذاته( الأرض)للقاعدة الأساسية 

 :استخلصنا
فرنسا من أرباح باهظة خلال سلبها خيرات الجزائر فإنها اهتمت بالصناعة ان ما تحصلت عليه  -

الاستخراجية في الجزائر لخدمة الصناعة الفرنسية خاصة والأوروبية عامة مستغلة أهم وأثمن الثروات 
 .المعدنية الجزائرية

ضي لتمكين قيام فرنسا بسن قوانين تتماشى مع مصالح المستوطنين والمتعلقة بنهب ومصادرة الأرا -
المستوطن من الاستيلاء عليها، فأخدوا الأملاك العامة والخاصة دون أي تعويض حتى الأملاك المدنية 



 ةـــاتمـــخلا
 

19 

 

لم تسلم من السطو فتم ضمها الى أملاك الدولة ولضمان تغيير هذه الأراضي قامت الإدارة الفرنسية 
 .المحتلة بتشجيع الهجرة مع منحهم امتيازات تضمن لهم العيش الكريم

امت فرنسا برفع عدد المهاجرين الأوروبيين للتخلص من مشاكلها خلال عهد الجمهورية الثانية ق -
 .الى جانب ربط الاقتصاد الجزائري بالفرنسي

اذ كان رافضا لسياسة  كانت سياسة نابليون الثالث اتجاه الجزائر متناقضة في الكثير من المواقف -
 .تراجع ليشجع ذلك بمختلف الوسائل الادماج والاستيطان عند قدومه أول مرة لكنه

كما لم تحقق سياسة نابليون الثالث النتائج الإيجابية المرجوة بالنسبة للشعب الجزائري لان سياسة  -
المساواة بين المستوطنين والجزائريين في الحقوق والواجبات لم تطبق في أرض الواقع بسبب رفض 

جعلهم يقومون بالانقلاب عليه واسقاط الكولون لذلك رغم محاولاته الإصلاحية وهذا ما 
 .4381امبراطوريته

م ملكية الأراضي الصالحة للزراعة لهزيادة قوة المعمرين على حساب الأهالي خاصة مع دعم منح  -
التي تخدم ...4311جويلية 24، 4311أكتوبر 14بواسطة العديد من القوانين والمراسيم مثل قانون 

على الأراضي الجزائرية، بإضافة الى تمليكهم عدة مؤسسات جزائرية  الأوروبيين وتسمح لهم بالاستيلاء
 .على غرار تلك الموجودة في وهران وعين تموشنت وغيرهما

موت العديد من الجزائريين جراء المجاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية التي ضربت الجزائر خلال  -
 .يمة وفي مختلف المجالاتعهد نابليون وما خلفته السياسة الاستيطانية من نتائج وخ

من ناحية أخرى فانه رغم الآثار السلبية للسياسة الاستيطانية على الجزائريين الا أنها كانت   -
عاملا من العوامل المحفزة على القيام بالعديد من ردود الأفعال اتجاه فرنسا، ومن مظاهرها تلك 

 .المقاومات والثورات التي انتشرت في كامل ربوع الوطن
 :ات الدراسةتوصي

 ومن التوصيات  نذكر 
محاولة الوصول إلى الأحداث التاريخية التي تسلط الضوء على موضوع البحث من خلال زيارة  -

 .مراكز الأرشيفية
 .الإعتماد على المصادر الأجنبية وهذا مما يساهم في تعزيز موضوع البحث -
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 :آفاق الدراسة 
  (لدراسةتغيير فترة ا)الاستيطان الفرنسي في الجزائر. 
 رد فعل المجتمع الجزائري على الاستيطان الفرنسي. 
  4381. 4352في ظل الإمبراطورية الثانية سياسة نابليون الثالث الإستيطانية بالجزائر. 
 (الجانب الاقتصادي) دثار الاستيطان الأوروبي  على المجتمع الجزائري. 
 (الاجتماعي الجانب) دثار الاستيطان الأوروبي  على المجتمع الجزائري. 
 (الجانب السياسي) دثار الاستيطان الأوروبي  على المجتمع الجزائري. 
 (الجانب الثقافي) دثار الاستيطان الأوروبي  على المجتمع الجزائري. 
  (4381/4381)أشكال الاستيطان الأوروبي  في الجزائر. 
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 :والمراجع قائمة المصادر
 مراجع المصادر وال: آولا  

 المصادر/ أ
 .   2119كتاب الجزائر، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر ، :دحمد توفيق المدني  .4
محمد العربي الزبير،منشورات وزارة المجاهد، الجزائر، : المردة ، تقديم وتعريب وتحقيق: حمدان خوجة  .2

2115. 
بد العزيزبوباكير، دار القصبة، ع: دبوبكر رحال ، تحقيق: ليل الإستعمار، ترجمة : فرحات عباس  .8

 .2115الجزائر،
 : المراجع/ ب
 ، دارالغرب الإسلامي،4، ط4الحركة الوطنية الجزائرية ، ج: دبوقاسم سعد الله .4
 .4992لبنان،  .2
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 8محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، ط: دبوقاسم سعد الله  .8

 .  4932الجزائر، 
سلامي للنشر والتوزيع،5تاريخ الجزائر الثقافي ، ج: د الله دبوقاسم سع .1  .4991، دار الغرب الإ 
نورة : الإستعمار الإبادة تأملات في الحرب والدولة الاستعمارية، ترجمة:أوليفيي لوكورغرانميزون  .5

 .2118بوزيدة، دار الرائد، الجزائر، 
إبراهيم : الإستيطان، ترجمة نصوص عن الجزائر في فلسفة الإحتلال و : الكسي دوطوكفيل  .1

 .2113صحراوي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
 .4999الفرنسي في شمال إفريقيا، دارالمطبعة النموذجية، سوريا،  الإستعمار: دحمد رمزي  .8
 .2118الحقائق الاستعمارية والمقاومة ، دار المعرفة ، الجزائر ، : أحمد محساس  .3
عيسى حنفي، الشركة : من تصفية الإستعمار إلى الثورة الثقافية، ترجمة :  دحمد طالبي الإبراهيمي .9

 .الوطنية للكتاب، الجزائر
من الكفاح الجزائري المسلح من جبروت "صفحات تاريخية خالدة : دحمد محمد عاشوراكس  .41

 .2119، المؤسسة العامة للثقافة، 4، ط( 4912-4511)الإستعمار الفرنسي الإستيطاني 
 .4931، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 4حزب الشعب الجزائري، ج: طيب دحمد الخ .44
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خلفيات ودبعاد ، مطبعة دار الهدى ، الجزائر، " العدوان الفرنسي على الجزائر : الغالي غربي  .42
2118. 

 .2115تاريخ الجزائر المعاصر، دار المعرفة، الجزائر ، : العربي الزبير .48
، دار النقايش ، (4388-4381)ائرية والإستعمار الفرنسي المقاومة الجز : بسام العسلي  .41

 .4931بيروت ، 
 .2115، دارالعزة والكرامة للكتاب، الجزائر، 4جهاد الشعب الجزائر ، ج: بسام العسلي  .45
-4381الاستيطان والصراع  حول ملكية الأرض إبان الإحتلال الفرنسي : بن  داهة عدة  .41

 .2113الجزائر،  ، منشورات  وزارة المجاهد،4، ج4912
-4381الاستيطان والصراع  حول ملكية الأرض إبان الإحتلال  الفرنسي  :بن داهة عدة   .48

 .2113،  المؤلفات للنشر والتوزيع، الجزائر، 4912
 .2111، الجزائر، 4، دار المعرفة ، ج( 4939-4381)تاريخ الجزائر المعاصر: بشير بلاح  .43
، منشورات  49الإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن الجرائم الفرنسية و : بوعزة بوضرساية  .49

 .2118، الجزائر، 4951المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنة وثورة نوفمبر 
، دار الهدى، عين 4395-4384اللجان البرلمانية وقضايا الجزائريين : حياة سيدي صالح  .21

 .2144ميلة، الجزائر، 
، جامعة حلب، الجزائر، 4384-4381تبشرية الفرنسية في الجزائرالحركة ال: خديجة بقطاش  .24

4992. 
 .2142، دار المعرفة، الجزائر، 4، ج4911-4381تاريخ الجزائرالمعاصر: رابح لونيسي  .22
 .2115والتوزيع، الجزائر، والنشر جرائم فرنسا في الجزائر، دار هومة للطباعة: سعدي بزيان  .28
، ، منشورات عويدات4عيسى عصفورة،ط :ر المعاصر ، ترجمة تاريخ الجزائ: شارل روبير دجيرون .21

  .4932بيروت  باريس ، 
: ، ترجمة 4384 -4328الغزو وبدايات الإستعمار " تاريخ الجزائر : شارل دندري جوليان  .25

 .2113، دار الأمة، الجزائر،4المعهد العالي للترجمة ، ط
الطيب المنجي سليم ، دار التونسية : ة إفريقيا  الشمالية تسير ، ترجم: شارل أندري جوليان  .21

 .4981للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 .4984المصرية، القاهرة،  تاريخ كشف إفريقيا و إستعمارها ، مكتبة الأنجلو: ل شوقي الجم .28
، ديوان المطبوعات الجامعية،  4911-4381المعمرون والسياسة في الجزائر: صالح عباد  .23

 .  4931الجزائر، 
، ديوان مطبوعات الجامعية، 4981 -4381الجزائر بين فرنسا والمستوطنين : صالح عباد  .29

 .قسنطينة
الإستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر، دار المنابع ، الجزائر، : طيب بن إبراهيم  .81

2111. 
، دار الموفم  4911-4381نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر العام ، : عبد الحميد زوزو  .84

 .2141لجزائر، للنشر، ا
 .2111،دار بني مزغنة ، الجزائر، 2الوجيز في تاريخ الجزائر، ط: عبد الوهاب بن خليفة  .82
 .2119، دار الهدى، الجزائر، 2من تاريخ الجزائر الحديث، ط: عميراوي دحميدة  .88
 .قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث ، دار الهدى للنشر، عين مليلة: عميراوي دحميدة  .81
، " دراسة تاريخية مقارنة " الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي: لمالك خلف التميمي عبد ا .85

 .4983عالم المعرفة ، الكويت، 
الإستيراتجية الفرنسية لإجهاض الدولة الجزائرية الحديثة ، دار قرطبة، : عبد القادر سلاماني  .81

 .2148الجزائر، 
ياسة التفكيك الإقتصادي والإجتماعي الإستعمار الفرنسي في الجزائر س: عدي الهواري  .88

، دار الحداثة لطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 4عبد الله جزيف، ط: ، ترجمة 4381-4911
4938. 

،  دار الغرب 4، ط4912التاريخ الجزائر السياسي، من البداية ولغاية : عمار بوحوش  .83
 .4998الإسلامي، بيروت، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 8، ط1العام ، ج رتاريخ الجزائ: عبد الرحمان الجيلالي  .89
4991 . 

الكشوف و الإستعمار " تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر : فرغلي علي تسن هريدي  .11
 .2113، القاهرة، 4، دار العلم والإيمان، ط" والإستقلال 
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المكتب  ،2، ط41لبلاد المغرب ، ج تاريخ المعاصر" التاريخ الإسلامي : محمود شاكر  .14
 .4992الإسلامي، بيروت، 

 .4913، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، 1الإستعمار الفرنسي، الطبعة: محمد حسين  .12
، وزارة المجاهد ، الجزائر، 4959-4381جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر : محفوظ قداش  .18

2113. 
دار القصبة، الجزائر،  حنفي بن عيسى،: الجزائر الأمة والمجتمع ، ترجمة : مصطفى الأشرف  .11

2118. 
الثورة الجزائرية ، تقديم بسام العسلي ، طلاس الدراسات والترجمة والنشر ، : مصطفى طلاس  .15

 .4931دمشق، 
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4الجزائر منطلقات ودفاق ، طبعة: ناصر الدين سعيد  .11

2111. 
 .2118كتاب ، الجزائر ، الإستعمار والإبادة ، دار الرائد لل:  نورة بوزيدة   .18
 .2118الهجرة الأوروبية نحو المشرق العربي  ، وزارة المجاهد ، الجزائر، : نادية طرشون  .13
والتوزيع،  للنشر سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية، البصائر: يحي بوعزيز  .19

 . 2119الجزائر، 
 الرسائل والمذكرات: /ثانيا
" الإستيطاني في حوض البحر المتوسط يقة التاريخية لظاهرة الإستعمارالحق: بن فرحات عامر  .4

تاريخ، قسم تاريخ ،  جامعة  ، ملخص مشروع ماجستير4912-4381" الجزائر نموذجاً 
 .2118-2111الجزائر،

الفرنسي في الجزائر بين التجميد والتجريم وتداعياته على العلاقات  الإستعمار: بشارف موسى  .2
رنسية ، رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، قسم الجزائرية الف

 .2148العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
، 4912-4381السياسة الإستيطانية في الجزائر ودثارها على المجتمع الجزائري : ساعد جهاد  .8

محمد خيضر بسكرة،  رسالة ماستر في تاريخ المعاصر، قسم العلوم الإنسانية  ، جامعة
2142-2148. 
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-4381الاستيطان في منطقة الونشريس والسرسر ورد فعل المقاومة الجزائرية : سحن سعيد  .1
 .2113-2118، مذكرة ماجستير في تاريخ المعاصر، قسم التاريخ ، جامعة الجزائر، 4981

زائر ودثاره التشريعات المنظمة للإستيطان الإستعماري في الج: مشروع  بحث : صالح فركوس  .5
 4915ماي  3على المجتمع  الجزائري ، مخبر التاريخ والأبحاث والدراسات المغاربية، جامعة 

 .2148بقالمة، الجزائر، 
القطاع الوهراني "  4399-4381الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض : علي عبود  .1

ثار، جامعة وهران، ، رسالة ماجستير في تاريخ المعاصر ، قسم التاريخ وعلم الأ"نموذجاً 
2148-2141. 

الاستيطان والتوطين الإستعمار الفرنسي في الجزائر والحركة الصهيونية في فلسطين : عماد لبيد  .8
دارسة مقارنة ، رسالة لنيل شهادة ماستر في تاريخ الحديث والمعاصر ، قسم العلوم السياسية 

 .عة الجزائرولعلاقات الدولية ، كلية العلوم السياسية والإعلام، جام
، 4941-4381سياسة الاستيطان الفرنسي في الوسط الجزائري مابين : فاطمة الزهراء دلفول  .3

رسالة لنيل شهادة الماستر ، قسم العلوم الإنسانية، شعبة التاريخ ، جامعة خميس مليانة، 
2141-2145 . 

 المجلات والدوريات  -/ ثالثا  
 .4984، 28لإستيطاني ، المجلة المصرية، المجلدا الطبعة العنصرية للإستعمار: جورج حبور  .4
الاستيطان الفرنسي ومصادرة أراضي الجزائريين خلال القرن التاسع عشر، مجلة : حياة قنون  .2

 .، قسم التاريخ، جا معة سيدي بلعباس1-8الحوار المتوسطي، العدد
كريت للعلوم ، مجلة جامعة ت4384-4381الاستيطان الأوروبي بالجزائر: سلوان رشيد رمضان  .8

 .2148، قسم التاريخ ، كلية التربية ، جامعة تكريت،1، العدد 
دوافع مصادرة الإدارة الاستعمارية الفرنسية للأملاك الوقفية في الجزائر، مجلة علوم : سفيان شبيرة  .1

،  41الإنسان والمجتمع، المعهد الوطني المتخصص لتكوين إطارات الدينية والأوقاف، العدد
 .الجزائر
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 ىأعمال الملتق -/ رابعا  
مصادرة أراضي الجزائريين وسياسة بيجو الإستيطانية، أعمال الملتقى : الدين بن داود  نصر .4

، 4912-4381إبان الإحتلال الفرنسي  الوطني الأول والثاني حول العقار في الجزائر
 .2118منشورات وزارة المجاهد، الجزائر، 

  :مراجع باللغة الفرنسية المصادر و ال
1. Charbe Robrt Ageron : Histoire de l’Algerie contain 

poreine (1830 / 1962), Paris 1Ed : P.U.F.1964. 
2. Abd. Elghani Megerbi : Lapaysannerie Algerienne Facier la 

colonistion entrepris - Nationale du live-Alger – 1979. 
3. Kamel kateb- Europeens- Indigenes- Etguif en Algerie 

(1830 /1962) Editions Maarifa- Alger. 
4. Lhaouari Addi : De l’Algerie pres- coloniale a l’Algerie. 
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  14: ملحق رقم
 

 
، دار 4911-4381نصوص ووثائق في تاريخ الجزائرالعام، : عبد الحميد زوزو:المصدر 

 .451، ص2141الموفم للنشر، الجزائر، 
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 11: ملحق رقم
 4388جنسيات المستوطنين في الجزائرسنة  

 
 37.878............................................................ فرنسيون 

 
 11.878............................................................... إسبان 

 
  8.131........... .................................................إيطليون 

 
 7.887............................................................ مالطيون 

 
 7.111................................................................. المان 

 
 111.............................................. بلجيكيون وهولنديون 

 
 138............................................................ برتغاليون 

 
 378...................................................... أجناس مختلفة 

 
 

، المرجع سابق، ص ..........سياسة التسلط الاستعمارية: يحي بوعزيز : المصدر 
 .11.48ص 
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 18:  ملحق رقم  
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 .483-488، ص ص ...........نصوص ووثائق: عبد الحميد زوزو: المصدر
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4381-4311جدول يوضح المراكز الإستيطانية الناشئة فيمابين  11:ملحق رقم  
 السنة عمالة الجزائر عمالة وهران عمالة قسنطينة

 4311 القبة -دالي إبراهيم   
ضاحية مستغانم،  سكيكدة

 ضاحية معسكر
راد مصطفى ، البيار، بئر م

رايس، بئر حادم، 
 دويرة،حسسين داي المدية 

4314 

ضاحية مليانة، البليدة ، العشور،  تلمسان القالة، جيجل
شرشال، درارية، قدوس، القليعة، 

 أولاد فايت
4312 

 
 
 
 
 
 

دار ميمونت، الحروش، 
 سان انتوان، فالي

 
 
 
 
 
 
 

 السانية

بوزريعة، الشراقة، عين البنيان، 
، بوغار، بوانت بسكاد، ساولة

 الأصنام، تنس، ثنية الحد
 

بابا حسان، خرايسية، دواودة، 
، فوكة، (فندق حميش الخنشة

محالمة، سان فرديناند، سانت 
أميلي، سيدي فرج، ستاوالي، 

 .زيرالدا، دلس

 
4318 

 
 
 
 
 
 

4311 
دوزرفيل، قالمة 

 (الضاحية)
أرزيو، مسرغين، سان 
دوني دوسيق، سيدي 

 شامي

 .الصومعة، أومال
4315 

مرغران،مرسى الكبير،  عين صفية
سان أندري، سانت  

كلوتيلد، سان جيروم، 
سانت بارب 

 الشفة، موزاية فيل

4311 



 الملاحق

 

81 

 

دوبليلات، سانت 
 ليوني، ستيديا، نمور

بيحو، كوندى سماندو، 
سان شارل، سطيف 

 (ضاحية)

  
4318 

غاستون فيلوبرت فيل، 
جيما بيس، موندوفي، 

بغال، هليوبوليس، 
 يتي، باتنةميليزيمو، ب

فالمي، دركول، حاسي 
عامر، حاسي بن 
فريحة، حاسي بن 

عقبة، حاس 
بونيف،سان لويس، 

فلوريس،مانجان، سان 
كلو، سان لو، 

داميسم، كليبار، 
مفسوخ، أبوقير، 

ريفولي، تونين، عين 
نويسي، عين تادلس، 

 سوق الميتو

أفروفيل، دالماشيا، بني مراد، واد 
جر، جوانفيل، مونتبانسي،  

تيغليون، نوفي، زوريخ، كاس
مارنقو، العفرون، بورومي، 

لودي، داميات، لافارم، مونتيبا، 
 4313 مونتيوت

البراية، بن عربي،  
 4319 الأربعاء سيدي بلعباس

عين الترك، بوسغر  
منصورة، صفصاف، 

سان أندري، سان 
 هيبوليت

 4351 فوردي لو

 

-81، ص4871-4381...ة الأرضالإستطان والصراع حول ملكي: بن داهة عدة: المصدر
81 . 
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 18:ملحق رقم 

 
 .87، المرجع السابق ، ص .......الاستيطان والصراع : بن داهة عدة :المصدر 
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 17: ملحق رقم

 
 .88، المرجع السابق ،ص  ..........الاستيطان والصراع : بن داهة عدة : المصدر 
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 18:ملحق رقم 

 إعلان خاص بالهجرة والاستيطان

 
، المرجع السابق ،ص ..........الاستيطان والصراع : بن داهة عدة : صدر الم

411. 
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 13:ملحق رقم 
 خريطة المستعمرات الزراعية في سهل متيجة

 

 
 

سابق، ص المرجع التاريخ الجزائر المعاصر، : شارل أندري جوليان : المصدر 
711. 
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 فهـــرس المحتــــويات

 ـــــوانالعنــــــ الصفحة
 .الإهداء 
 .شكر وعرفان 
 

0 - 5 
 .مقـــــــدمة 

 

7 - 00 
 .مــــدخل 

 .الاستيطان الفرنسي في الجزائر :  الفصل الأول
 

01 
 .الاستيطان الفرنسي وأسبابه  :المبحث الأول 

 

01 - 04 
 .مفهوم الاستيطان  الفرنسي في الجزائر: 14المطلب  

 

05 
 .تيطان الفرنسي في الجزائر دسباب الاس: 12المطلب 

 

05 
 .دشكال الاستيطان وأهدافه: المبحث الثاني  

 .دشكال الاستيطان الفرنسي في الجزائر: 14المطلب   01 – 05
 .دهداف الاستيطان: 12المطلب  90 – 07
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 :الملخص باللغة العربية

وتكمن  4381-4381هدفت هذه الدراسة إلى بحث موضوع الاستيطان الأوربي في الجزائر واثاره على المجتمع الجزائري خلال             
د الإستيطاني الأوروبي على الجزائر وأثره على المجتمع الجزائري، وللوقوف امام إشكالية البحث المدروس في دراسة وتفسير وتحليل ترسانة الوجو 

والإقتصادية  الاجتماعية هل كان للقوانين والتشريعات الخاصة بسياسة الاستيطان دثر على الحياة : هذا الواقع نطرح، إشكالية الدراسة 
ومن خلاله . داث التاريخية لمعرفة تلك القوانين الصادرة من الإدارة الفرنسيةللمجتمع الجزائري؟، تكمن أهمية هذا الموضوع في تسلسله للأح

أن سياسة  إتبعنا المنهج التاريخي لتفسير الاحداث التاريخية وأداة الوصف والمنهج التحليلي والإحصائي، وقد توصلنا إلى جملة من النتائج  أهمها
  .الاستيطان إستهدفت الأرض والإنسان معاً 

.الاستيطان ، المجتمع الجزائري  ، الاستيطان الأوروبي :المفتاحية الكلمات   
Résumé: 
            Cette étude visait à examiner la question de la colonisation européenne en Algérie 
et ses effets sur la société algérienne de 1834 à 1870. Le problème de la recherche étudiée 
réside dans l'étude, l'interprétation et l'analyse de l'arsenal de la implantation européenne 
en Algérie et son impact sur la société algérienne. Concernant la politique d'implantation, 
affecte-t-elle la vie sociale et économique de la société algérienne?, L'importance de ce 
sujet réside dans sa séquence d'événements historiques pour connaître ces lois édictées par 
l'administration française. À travers elle, nous avons suivi l'approche historique pour 
expliquer les événements historiques, l'outil de description, la méthode analytique et 
statistique, et nous avons atteint un certain nombre de résultats, dont le plus important est 
que la politique de peuplement visait à la fois la terre et l'être humain. 
Mots clés: implantation, société algérienne, implantation européenne. 
Summary: 
            This study aimed to examine the issue of European settlement in Algeria and its 
effects on Algerian society during 1834-1870. The problem of the studied research lies in 
the study, interpretation and analysis of the arsenal of the European settlement presence 
on Algeria and its impact on Algerian society. Concerning the settlement policy, does it 
affect the social and economic life of Algerian society ?, The importance of this topic lies 
in its sequence of historical events to know those laws issued by the French 
administration. Through it, we followed the historical approach to explaining historical 
events, the description tool, the analytical and statistical method, and we reached a 
number of results, the most important of which is that the settlement policy targeted both 
the land and the human being. 
Key words: settlement, Algerian society, European settlement. 


